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 فِ اِا ةَاَُ  
ِوموى اَا   

 ةدكتــــــورال

  مى أمر ران
رس ا رنا   

   ارات ا وا ت 

ا -زا    
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ّمراعاة الخلاف الفقهي في الفتاوى الإلكترونیة ُ  

  نشوى أنور محمد محمود رضوان

قسم الفقه المقارن، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بكفر الشیخ، جامعة الأزهر، 
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ا :  

إن قاعدة مراعاة الخلاف هي منهج من مناهج الاجتهاد المعتمد في البحث الفقهي،      

ُفمن خلاله يتمكن المفتي أو المجتهد من النظر فيما وجد من الأثر والنصوص وتأويلها  ِ

َّأحسن تأويل، وترجيح الأقرب إلى الحق، وتضييق هوة الخلاف بين المذاهب الفقهية ُ. 

ُاة اف ا  اوى  "اري لموضوعومن أهم أسباب اختي    

ومُحاجة المفتين في العصر الحديث وخاصة المتصدرين في الفتاوى : هي" ا

الإلكترونية للدراسة المتعمقة لعلم الخلاف الفقهي ومنهجية التعامل معه بما يحقق لهم 

ًأداء فقهيا متوازنا، وأيضا لعموم نفع الفتاوى الإلكترو ً ً نية وآثارها الطيبة على أفراد ً

المسلمين وجماعتهم، وكذلك وقوع الناس وتورطهم في بعض التصرفات، مما يجعل 

ُالمفتي يضطر إلى الإفتاء بلازم دليل المخالف في المسألة لمصلحة المستفتي، فرأيت 

َأن أؤصل لهذا الأصل الفقهي المهم ِّ.  

َّستقرائي، والمنهج التحليلي، ولما كانت ُوقد اعتمدت في البحث على المنهج الا      

َّعامة الكتب التي تعرضت لمثل هذه الأصول الاجتهادية في الفقه الإسلامي أو في الفتوى  َّ

ُإنما تكتفي بالتنظير المجرد الذي لا يقرب بالمثال؛ فقد أكثرت من ذكر التطبيقات  َّ ُ ََّ ُ َّ

ُّ أو المفتي المجتهد الدربة الكافية َّوالمسائل الفقهية حتى تتكون لدى الفقيه المجتهد

ُلهذا الأصل العظيم في اجتهاداته وفي فتياه، أسأل االله تعالى أن أكون وفقت في ذلك ِ
ُ ُ. 
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َأوصي الجهات المعنية بالإفتاء بجمع التطبيقات الفقهية التي أعمل فيها : وفي الختام      ُ َّ

داد موسوعة فقهية تعنى بإيضاح ُدليل مراعاة الخلاف في الفتاوى والكتب الفقهية لإع

َالمسائل التي روعي فيها الخلاف، حتى يتمكن أهل الفتوى والاجتهاد من خلالها  ُ

َاستيعاب وإعمال مراعاة الخلاف فيما يعرض عليهم من فتاوى وأحكام ُ ُ. 

ت االخلاف الفقهي، الفتوى الإلكترونية،مُراعاة الخلاف  :ا .  
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Abstract: 
   The rule of taking into account disagreement is one of the methods 
of ijtihad adopted in jurisprudence research, through which the mufti 
or the mujtahid is able to consider the found traces and texts and 
interpret them the best interpretation, and give preference to the 
closest to the truth, and narrow the gap of disagreement between the 
schools of jurisprudence. 
One of the most important reasons for my choice of the subject of 
“taking into account the jurisprudential dispute in electronic 
fatwas” is: the need for muftis in the modern era, especially the 
leaders in electronic fatwas, for an in-depth study of the science of 
jurisprudential dispute and the approach to dealing with it in order to 
achieve a balanced jurisprudential performance for them, and also 
for the general benefit of electronic fatwas and their good effects on 
Muslim individuals and their group, as well as the occurrence of 
people and their involvement in some behaviors, which makes the 
mufti obliged to issue a fatwa in the case of the opposing evidence in 
the matter in the interest of the questioner, so I thought that I should 
root for this important jurisprudential principle. 
    In the research, I relied on the inductive approach, and the 
analytical approach, and since the general books that have been 
exposed to such jurisprudential principles in Islamic jurisprudence 
or in fatwas are satisfied with abstract theorizing that is not 
approached by example; I have mentioned many applications and 
jurisprudence issues so that the diligent jurist or the diligent mufti 



 
)٢٥٢٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
has the sufficient training for this great origin in his jurisprudence 
and in his youth, I ask God Almighty to be successful in that. 
    In conclusion: I recommend the bodies concerned with fatwas to 
collect the jurisprudential applications in which the guide to taking 
into account the difference in fatwas and jurisprudential books was 
used to prepare a jurisprudential encyclopedia concerned with 
clarifying the issues in which the dispute was taken into account, so 
that the fatwa and ijtihad through it can absorb and implement the 
consideration of the dispute in the fatwas and rulings presented to 
them. 
 

Keywords: Taking Into Account The Dispute, Electronic Fatwa, 
Jurisprudential Dispute. 
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ا ا ا   
ّا  

َّالحمد الله رب  ِ، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعـلى آلـه َالعالمينُ ِ
َ ً ُ ُ

ِوصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ِّ ِ ٍ َ
ِ.  

  ُفإنه قد تعتري عملية الفتوى إشكالات أمام المفتي تحول دون إبداء الحكـم : أ ُ

ُالشرعي لما استفتي فيه، من أهم هذه الإشكالات؛ ما يعتري المفتي من تعـارض بـين مـا 

َّيحتاج إليه المستفتي في حالته، وبين ما تم إقراره في المذهب الفقهي في نفس المسألة، 

ِّفيقف المفتي حائرا بين اتباع قواعد وأصول المذهب، وبين حال المستفتي المفتقر لبيان  ً ُ

َّي الملائم لحالته، وهذا مما عمـت بـه البلـوى في كـل مكـان؛ ولهـذا فإنـه الحكم الشرع َّ

َّيجب على المفتي أن يقوم بالاجتهاد والترجيح، ويتعين على أهل الفتوى المعاصرين أن 

ِيجتهدوا في استنباط الحكم الشرعي الملائم للمستفتي، أينما كان ووجد داخل المذهب  ُ

نظــر في حــال المــستفتي، والإحاطــة بمنــاط الحكــم ُأو خارجــه، فيجــب عــلى المفتــي ال

َّالشرعي، وتنزيل القواعد والكليات، مراعاة الخصوصيات والكليات في المـسألة محـل  ُ

 .الفتوى

ّولعــل شــأن الفتــوى لا يقــل أهميــة عــن الاجتهــاد؛ لأن مرتبــة المفتــي مــن مراتــب      

لفقهية؛ فإن بيانه للحكم المجتهدين، فهو وإن كان من جملة المنتسبين لأحد المذاهب ا

 وعـن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، - سـبحانه وتعـالى–ٌالشرعي؛ هو توقيع عن االله 

ُوبالتالي نظره في قضايا المستفتين، يجب أن يخضع للحجة والبرهان أينما وجد، ووفق  ُ

 .قواعد وضوابط الاجتهاد
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ُلما وجدت أن المفتي المجتهد يضطر في بعض الأحيـان أن   ِيراعـي دليـل المخـالف ُ َِ َ ُ

ًلأجل تصحيح بعض التصرفات الصادرة من المستفتي، خدمة لمصلحته ودفعـا للـضرر  ً

َّعنه، وإن خالف ذلك مذهب المفتي القائل ببطلان ذلك التـصرف؛ ولمـا كانـت الفتـوى  ُ

الإلكترونية إحدى طرق الإفتاء الشرعية، بـل لعلهـا تكـون أهـم وأخطـر تلـك الطـرق في 

ُديث، فقد استخرت االلهَ تعالى وعزمت أن أكتب في أصل من أصول الاجتهاد عصرنا الح ُ

ًفي الفتوى الإلكترونية معتمدة عليه سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم، والمعونة 

ــاوى "ُعــلى الوصــول إلى رضــوانه العظــيم، وأســميته  ِّمراعــاة الخــلاف الفقهــي في الفت ُ
ِ

ل هذا المنهج القويم، أسأل االله أن يجعل فيـه القبـول ً محاولة مني في تأصي"الإلكترونية

 .وأن يتقبله عنده، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة

  : أب ار اع

 حاجة المفتين في العصر الحديث وخاصـة المتـصدرين في الفتـاوى الإلكترونيـة -١

ً لهـم أداء فقهيـا للدراسة المتعمقة لعلم الخلاف الفقهي ومنهج التعامل معـه بـما يحقـق ً

 . ًمتوازنا

 . عموم نفع الفتاوى الإلكترونية وآثارها الطيبة على أفراد المسلمين وجماعتهم-٢

 وقوع الناس وتورطهم في بعض التصرفات، مما يجعل المفتي يضطر إلى الإفتاء -٣

َبلازم دليل المخالف في المسألة لمصلحة المستفتي، فرأيت أن أؤصل لهذا الأصل ِّ ُ . 

  :  ا اأ

ُ تضييق هوة الخلاف بين المذاهب الفقهية من أهم المقاصد لمراعاة الخلاف في -١

ًالفتاوى الإلكترونية مما يكسب البحث أهمية بالغة ً َ.  
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 أن في دراسة مثل هذه الأصول والضوابط المرتبطة بفقه الخلاف معالجة لظـاهرة -٢

 . اختيار ما يوافق الهوى منهاالترخص في أخذ الأحكام الشرعية، والتشهي في
 

ا ّ :  

 : ُاعتمدت في البحث على المنهجية التالية

اا ُقمت باستقصاء وتتبع آراء الفقهاء والأصوليين في المسألة محل : ا

 .البحث

 ا ــاق : ا ــه الاتف ــان أوج ــة بي ــاء، ومحاول ــوال الفقه ــرض أق ــت بع ُقم

 .ع بين ما يمكن الجمع فيه، وربط هذه الأقوالوالاختلاف، والجم

َّولما كانت عامة الكتـب التـي تعرضـت لمثـل هـذه الأصـول الاجتهاديـة في الفقـه        َّ َّ

ُالإسلامي أو في الفتوى إنما تكتفي بالتنظير المجرد الذي لا يقرب بالمثال؛ فقد أكثـرت  َّ ُ ََّ ُ َّ

ن لدى الفقيه المجتهد أو المفتي المجتهد َّمن ذكر التطبيقات والمسائل الفقهية حتى تتكو

ُالدربة الكافية لهذا الأصل العظيم في اجتهاداته وفي فتياه، أسأل االله تعالى أن أكون وفقت  ُِّ
ُ ُ

 . في ذلك

ا  :  

ُقسمت البحث إلى مقدمة وستة مباحث وخاتمة ََّ ُ : 

َّلعلمــي المتبــع في ّوتحتــوي عــلى الافتتاحيـة، وأهميــة البحــث، والمــنهج ا :ا

 .البحث، وخطة البحث

  .الفتوى الإلكترونية ومراعاة الخلاف وأهميتهمامفهوم : ا اول

ما ّصور مراعاة الخلاف الفقهي في الفتوى الإلكترونية: ا ُ ُ.  

ا ّأنواع مراعاة الخلاف الفقهي في الفتوى الإلكترونية: ا ُ.  
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اا ّمراعاة الخلاف الفقهي في الفتوى الإلكترونيةضوابط : ا.  

ا ّموجبات مراعاة الخلاف الفقهي في الفتوى الإلكترونية: ا.  

ّنماذج تطبيقية عملية لفتاوى إلكترونية روعي فيها الخلاف الفقهي: ا ادس َ ُ
ِ ِ. 

تهــدت، ًفــإن موضــوعا مثــل هــذا مــن الأهميــة بمكــان، وحــسبي أني قــد اج :وأًا

ًوحاولت معالجته بقدر ما تيسر لي، فأسأل االله العظيم أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه  َّ

ِالكريم، وأن ينفع به من قرأه أو طالعه، وأن يكون لبنة صغيرة وإسـهامة متواضـعة في بنـاء  َ

ِّالمكتبة الإسلامية، وأن ينفعني به يوم العرض عليه، وأن يسدد خطاي، وأن يهيئ لنـا مـن  ُ

  .ًمرنا رشدا، وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلمأ
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  :ا اول
   اى اوم وُاة اف

سأتناول في هذا المبحث بإذن االله تعـالى ماهيـة الفتـوى الإلكترونيـة وأهميتهـا، ثـم   

ُ أثـر مراعـاة الخـلاف في ُماهية مراعاة الخـلاف وأهميتـه، لأربـط بيـنهما مـن خـلال بيـان

 :الفتوى الإلكترونية، وذلك في مطلبين

 :ا اول

وأ و ومى اا   
   اى اوم : اع اول

               ًإ ًُ ر ومى اا   
ى: أوا   

    ىأفتيتـه ": فتـاوى وفتـاوي، يقـال: م مصدر بمعنى الإفتـاء، والجمـعاس :ا

: تبيين المشكل من الأحكام، وأفتـاه في الأمـر:  إذا أجبته عن مسألته، والفتيا"فتوى وفتيا

َإذا سألت عن الحكم: َّإذا بين حكمها، واستفتيت: ِأبانه له، وأفتى الفقيه في المسألة
)١(. 

ًَّء بتعريفات عدة، منهاَّفقد عرفها العلما :وا : 

ٍ الفتوى إخبار عن االلهَِّ تعالى في إلـزام ":  بقوله -رحمه االله-َّعرفها الإمام القرافي – ١ َ َ ْ ْْ َِ َ ْ َ َ ٌَ َ

ٍأو إباحة
َ َ ْ َ")٢(. 

 .)٣("توقيع عن االله تبارك وتعالى:  الفتيا":  بقوله-رحمه االله-َّ وعرفها ابن الصلاح– ٢

                                                        

 -هــ ١٣٩٩دار الفكـر،) ٤/٤٧٤(معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا) ١(

 .م١٩٧٩

 .عالم الكتب) ٤/٥٣(الفروق للقرافي ) ٢(

ــصلاح، صأدب المف) ٣( ــن ال ــستفتي، لاب ــي والم ــم) ٧٢(ت ــوم والحك ــة العل ــورة، -مكتب ــة المن  المدين

 .م٢٠٠٢-هـ٢/١٤٢٣ط



 
)٢٥٣٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ً وعرفت الفتوى أيضا بأ-٣ ًالإخبار بالحكم الشرعي الصحيح فهما وتنزيلا  لمن ": نهاُ ً

 .)١("سأل عنه، لا على وجه الإلزام

ًم :ّوما   

ًجسيم صغير جدا لا : ، والإلكترون)الإلكترونات(نسبة إلى ) الإلكترونية(مصطلح      

، ويحمـل كهربيـة يمكن رؤيته على الإطلاق سواء بالعين المجردة أو باستخدام الأجهزة

ِّسالبة، وهـو الجـزء الأسـاسي المكـون للكهربـاء
ُ، وقـد اسـتخدمت الإلكترونيـات في )٢(

التصنيع، ودخلت في كثير من المجالات، فظهـر الراديـو الـذي يـستقبل هـذه الموجـات 

الإلكترونيــة، ثــم ظهــر التلفزيــون، والــتلكس، والهــاتف، والفــاكس، والحاســب الآلي، 

 . )٣(لتي تعمل عن طريق الإلكترونياتوغيرها من الأجهزة ا

ُوقـــد آثـــرت بيـــان المعنـــى الـــدقيق لكلمـــة الإلكـــترون، حتـــى تتـــضح حقيقـــة    

الوسـائل الحديثـة المتطـورة، أو : المراد في هـذا البحـث وهـي) الإلكترونيات(مصطلح

َالتقنية الحديثة ِّ. 

     

                                                        

- بـيروت-، دار الكتـب العلميـة)٣٢(عبد الحكيم الرميلي، ص/ُتغير الفتوى في الفقه الإسلامي، د) ١(

 .لبنان

-ار المـشرقد/، إدوار غالـب، ط)٣/١٤١٤(٢٤١٥٢ الفقـرة رقـم -الموسوعة في علـوم الطبيعـة) ٢(

 .بيروت

جامعــة / ١ط) ١٠٣(هــدى حمــد ســالم، ص/ دراســة معــاصرة لمعــاملات ماليــة مــستجدة، د) ٣(

  . مجلس النشر العلمي-الكويت



  
)٢٥٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

                               ومى اا ً ر  

 :يمكن تعريف الفتوى الإلكترونية بعدة تعريفات منها     

اا  : "أو هـي". اى اَُ دى  ط ا اوم         : "هـي

  ."إى طق اء ا": أو هي". ت ال ا  اى
 

ى التي تتم عبر هذه الوسـائل ونحوهـا ّوعلى ذلك فإن الفتوى الإلكترونية هي الفتو   

من الآلات التي تعمل عن طريق الإلكترون، وهذا من حيـث الأصـل، إلا أنـه بعـد ظهـور 

َالحاسب الآلي وانتشار المراسلة بواسطته، خصص هذا المصطلح للفتوى التي تتم عن  ِّ ُ

 يـشملها هـذا طريقه، أما الفتوى عبر الراديو أو الهاتف أو غيرها من وسائل الاتـصال فـلا

 وأصبح مصطلح الفتـوى الإلكترونيـة ينـصرف في أذهـان -من وجهة نظري–المصطلح 

ُسـيما وأن مـا تقدمـه وسـائل  التي تتم عبر شـبكة الإنترنـت، لاالفتوى: الناس مباشرة إلى ُ

ــوات  ــصحافة، والقن ــة، وال ــاز والإذاع ــة كالتلف ــسموعة والمرئي ــروءة والم ــلام المق الإع

  . موادها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى خدمة البريد الإلكترونيالفضائية؛ أصبحت تنشر

 

 مع اا :وأ ومى اا   
       أو :ومى اا   

ٌالأصل في الإفتاء أنه من فروض الكفاية، إذا وجد عدد من المؤهلين فقام به بعضهم؛     ُِ

ًب على المفتي المؤهل وجوبا عينيـا إن وجـد غـيره إلا ، ولا تج)١(سقط الإثم عن الباقين ً

 : بأربعة شروط، هي

 .ّأن يسأل السائل عما يجب عليه -١

                                                        

 ).١٠٨(أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، ص) ١(



 
)٢٥٣٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ٍفتي وقامت الحاجة إلى الفتوى، كمن يستفتي عن شيء من أحكام الوضوء ُ إذا است-٢

َ َ

 .)١(أو الصلاة وقد ضاق وقت أدائها

 تلـك النازلـة، إمـا باجتهـاده إن كـان ً أن يكون المسؤول عالما بحكم االله تعالى في-٣

ّمجتهدا، وإما بتقليد إن كان مقلدا، فيفتيه بنص مقلده ِّ ً ًُ
)٢(. 

ٌوبما أن الفتوى الإلكترونية ما هي إلا نوع من أنواع الفتوى، أو بمعنى أدق هي وسيلة     

ل من وسائل الإفتاء؛ فإنها تأخذ نفس حكم الإفتاء من حيث الوجوب وعدمه؛ لأن الوسائ

 .لها حكم المقاصد

َفإن استخدام الإنترنت في الفتوى : وأما بالنسبة لحكم استخدام الإنترنت في الإفتاء       َّ

َوسيلة مشروعة تحقق المقاصد الشرعية مـن رفـع الحـرج والتوسـعة عـن النـاس، ورفـع  ٌ ٌَ

ل َ الاسـتفتاء مـن خـلا- رحمهـم االله–الحرج معتبر ومقصود للشارع، وقد أجاز الفقهـاء 

الوسائل الموجودة في زمـانهم، وهـي نقـل الثقـة والخـط، في حالـة تعـذر الوصـول إلى 

ِالمفتي، لكثرة الناس وتباعدهم في الأمصار، جاء في كشاف القناع ِّولـه العمـل بخـط ": َّ َ ِ ُ ْ ََ َ ُ َ

َالمفتي، وإن لم يسمع الفتوى من لفظه إذا عرف أنه خطه؛ لأ ِ
ُ ُ ُ ْ َ ْ َُّ ََ َ َّْ َ ِ َ َ ِْ ِ ِ ِْ َ َْ ْ َ ْ ْ ِ ُنه ُْ َ صلى االلهَُّ عليه وسـلم -َّ َ َّْ َ ََّ َ َ

ِ- 

ِكان يكتب لعماله وولاته وسعاته ويعملون بذلك، ولدعاء الحاجة إليـه ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُ ََ َ َُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َُْ َُ ُ ََ ِ َ ََّ ، فكـما أن )٣("...ْ

ًوسائل الفتوى قديما تعددت وتنوعت، كذلك نحن في العصر الحديث تعـددت وسـائل 

حادثـــات الإلكترونيــة، أو الـــشات، أو البريـــد الإلكـــتروني، أو الفتــوى مـــن خـــلال الم

                                                        

  . بيروت-دار الكتب العلمية ) ٤/١٢٠(إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم) ١(

دار الكتــب ) ١/١٦٠(ريــد لجــوهرة التوحيــد المــسمى الــشرح الكبــير لإبــراهيم اللقــانيُعمــدة الم) ٢(

 . لبنان– بيروت -العلمية

 ).٦/٣٠٨(كشاف القناع للبهوتي) ٣(



  
)٢٥٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َّالتسجيلات الصوتية، أو الفيديو؛ فوسائل الإفتاء ليـست توقيفيـة، فـدل ذلـك عـلى جـواز 

اســتخدام أكثــر مــن وســيلة لتحقيــق الغايــة المــشروعة، بــشرط أن تكــون الوســيلة مباحــة 

 .ومشروعة
 

ًم :ومى اا أ  

ِتعتبر الفتوى من المناصب       ِّ الدينيـة الرفيعـة، والمهـامِ الإسلامية الجليلة، والأعمالُ

ِّالشرعية الجسيمة، يقوم فيهـا المفتـي بـالتبليغ عـن رب ُ، ويـؤتمن عـلى شرعـه َ العـالمينُ َ ُ

ُودينه، وهذا يقتضي حفظ الأمانة، والـصدق في التبليـغ؛ لـذا وصـف أهـل العلـم والإفتـاء 

ِالأنبياء والمرسلين، الموقعون عن رب العالمين، الواسـطة بـين االله وخلقـه، ُورثة : بأنهم ِ ْ َ ُ ِِّّ َ ُ

ُإن العالم بين االلهَِّ وبين خلقه فلينظر كيف يدخل ": - رحمه االله- محمد بن المنكدر:قال ْ ْ ُْ ْ َ ْ ََ ْ ْ ْ َْ ُ َ ِ ِ
َ ََ َ َ ََ

ِ َّ

ْبينهم ُْ َ ِاعلـم أن الإ" : - رحمـه االله-، وقـال الإمـام النـووي)١("َ ْ َ َ ُفتـاء عظـيم الخطـر، كبـير ْ ِ َ َْ ُ
ِ

َ ْ

ٌالموقــع، كثــير الفــضل؛ لأن المفتــي وارث الأنبيــاء صــلوات االله وســلامه علــيهم، وقــائم  ْ َ َ َِ َ ََ َ َْ َ َ َُ ِ ِِ ْ ْ ُْ ُْ ِ ْ ِ
ُ

ُبفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ؛ ولهذا قالوا َ َْ َِ ِ
َ ٌ َّ ُ َ َْ َ َالمفتي موقع عن االله تعالى: ِ َ ََ ِ ْ ُْ")٢(. 

ُ المفتي أن يتقي االله في جميع أحواله، وأن يتثبت فيما يفتي به؛ لأن  الواجب علىَفمن     ُ

ٌفتواه هذه هي دين سيتعبد به، وسيكون لها أثر في حياة المستفتي وغيره، ومن هنا جاءت  ُ
ِ ِ ُ َّ ٌ ُ

ُأهمية الفتوى الإلكترونية فتأثيرها لا يقف على المستفتي فحـسب، ولكـن يتعـدى أثرهـا 

َناس؛ لأن الفتوى الإلكترونية تلقى على مسامع الناس، وتصل إلى على طائفة كبيرة من ال ُ

                                                        

الفقيـــه "، والخطيـــب البغـــدادي في )٤٣٨( ص"المـــدخل إلى الـــسنن"أخرجـــه البيهقـــي في ) ١(

ُالفقيه الذي يحـدث": بلفظ) ٢/٣٥٥("والمتفقه َّ ِّْ َُ ُ
ِ ِ ِ النـاس إنـما يـدخل بـين االلهَِّ وبـين عبـاده َ ِ ِ

َ َ َ َ ََ َْ ْ َُ ُ ْ ََّ َّ َفلينظـر بـما ، ِ ِ ْ َُ ْ ْ َ

ُيدخل ُ ْ َ«. 

 .دمشق-هـــ، دار الفكر١/١٤٠٨ط) ١/١٣(آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، للإمام النووي) ٢(



 
)٢٥٣٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ُأي مكان في العالم، لا بين المفتي والمـستفتي كـالفتوى التقليديـة المعروفـة، ولـذا فـإن  َ ّ

َّأثرها عظيم على المجتمع كافة، وبسبب الانفتاح الإعلامي وما ينشره مـن مـسائل علميـة 

ًائل التي كان لا يعرف فيها الناس إلا قولا واحدا وفتاوى واجتهادات، حتى أصبحت المس ً

ًأو عملا جاريا مثـار جـدل وحـوارات بـين النـاس في اخـتلاف الفقهـاء وآرائهـم في هـذه  ً

َّالمسائل، وأصبح يتكلم فيها العام والخاص، والجاهل والعالم، فكانـت الحاجـة ماسـة 
ِ

الــشرعية ونــشر الــدين، لاســتخدام وســيلة مهمــة كالإنترنــت في الفتــوى ونقــل الأحكــام 

ًواستثمار الإنترنت استثمارا صحيحا في مجال الفتوى ً.  



  
)٢٥٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
ف وة اا   

   اة اف: اع اول  

ٍمركــب مــن كلمتــين مــضاف ومــضاف إليــه، وهمــا" ُاة اِف "مــصطلح      ٍ َّ ُ 

ًعريفـه تعريفـا دقيقـا لابـد مـن تعريـف اللفظـين وحتـى يمكـن ت، )اِف  (و) ُاة( ً

  :المركب منهما المصطلح، وذلك على النحو التالي

أو :ًإ ًُ ره فِة ااُ   

ُالمناظرة والمراقبة، يقال: هي ااة  َ َُ َ ُ ًراعيت فلانا مراعاة ورعاء: َُ َ َ َِ ً َ ُ ًْ َ ُ ْإذا راقبته وتأمل: ُ ََّ َ َ ْ َ ت ِ

ــه، وراعيــت الأمــر َفعل ْ ََ ُ َ َْ ــه: ِ ــرت إلام يــصير، وراعيت ْنظ َ َ َ َْ ُ
ِ َ ــه: َ ــه، وراعيت ْلاحظت ََ ِمــن مراعــاة : َ ِ

ُ ْ

ُ، والرعي معناه)١(ُالحقوق ْ ْ ََ َ ُ ُاعتبار الشيء، كما تقول: َّ ُ ََّ ََ ْ
ِ ِ

ُ َ ًراعى فلان فلانا، أي: ْ َ َُ ٌُ َ ُاعتبره، وقام له : َ َ ُ َ َْ َ َ َ َ

ُبما يناسبه ُ
ِ َ ُ َ  .ُراد هناُ، وهو الم)٢(ِ

  ا  فًمـصدر خالفـه مخالفـة وخلافـا، وهـو في اللغـة: ا ِ َ ََ ُ ُ ِّضـد الاتفـاق: َ ُّ
)٣( ،

ُّوالخلاف أعم مـن الـضد؛ لأن كـل ضـدين مختلفـان، ولـيس كـل َُّ َّ ُ ِّ ُُ ِِّ ِ َِّ ِ مختلفـين ضـدينُّ َّ ِ ُ
)٤(،        

ٍأن يذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب": هو واِف  اح   ، )٥(" إليـه الآخـرُّ

  .)٦("منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حق أو لإبطال باطل": أو هو

                                                        

 ).١٤/٣٢٧(لسان العرب لابن منظور) ١(

 ).١٧٨(شرح حدود ابن عرفة، ص) ٢(

 ).١/١٧٨(، المصباح المنير للفيومي)٩/٩٠(عرب لابن منظورلسان ال) ٣(

 ).٢٩٤(المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ص) ٤(

 ).١/١٧٨(المصباح المنير للفيومي) ٥(

 ).١٠١(التعريفات للجرجاني، ص) ٦(



 
)٢٥٣٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
الاخــتلاف في ": وهــو اف اّ والمقــصود بــالخلاف في هــذا البحــث     

 .)١("َالمسائل الفقهية التي لم يتفق عليها من يعتد بخلافه من العلماء

  ًم :ر فة ااُ ص ء  ًو ً ه  

ّأكثر من اعتنى بتعريف هذا المصطلح من فقهاء المالكيـة، وسـأقوم بـذكر شيء مـن      َ
ِ

ــاء  ــات الفقه ــض تعريف ــلى بع ــرج ع ــم أع ــا، ث ــة تاريخي ــدامى مرتب ــاء الق ــات الفقه ًتعريف ُ ََّ

 : المعاصرين

إْءُ : "هو بقوله مراعاة الخلاف - رحمه االله-)هـــ٧٤٩:ت(َّعرف ابن عبد السلام   

ضرَُدِ اُُو ََ ُا ْِ ِِََ َ ْِا ْِ ")٢(.  

ّوعرفه القباب المـالكي   ََّّ إء        : " بقولـه هـو-رحمـه االله –)هــــ٧٧٩: ت(ُ

 ٣("ا(.  

ُوعرفه الإمام محمد بن عرفة المالكي     رة  : " بقولـه هـو- االله رحمه-)٨٠٣:ت(َّ

آ د م  ي أا  ز  ا ل دإ ")٤(.  

ومن أوضح تعريفات المعاصرين تعريف الموسوعة الفقهية حيث جاء فيها المـراد     

َأن من يعتقد جواز الشيء يترك فعله إن كان غ": بمراعاة الخلاف َ ْ ََّ َ ُ َِ ُ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َْ َّ َيره يعتقده حراما، كذلك َ ِ َِ َ ُ ًَ َ َ َْ ُ ْ ُ ُ

َفي جانب الوجوب يستحب لمن رأى إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمـة مـن يـرى  َ َ َ َ ْ ُْ َ ُ َ َ َ ْ ُّ َ ُ ُ َ
ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ َِ ْْ َ َْ َّ َ َ ِ ِ ِ

                                                        

 ).١٩٨(معجم لغة الفقهاء، ص) ١(

 ).١٨٣(، شرح حدود ابن عرفة ص)١/٢٣٦(القواعد للمقري) ٢(

 ).٦/٣٨٨(ِالمعيار المعرب للونشريسي) ٣(

  ).١٧٧(شرح حدود ابن عرفة، ص) ٤(



  
)٢٥٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِوجوبه، كمن يعتقد عدم وجوب الوتر يستحب له المحافظة على عدم َ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ُ ُّ َ ُ ُ َ ْ ْ ُ َ ُ َُ َ ُْ ََ ُْ ْ ُ َ َ َِ ِ ِ ْ تركه؛ خروجا من ِ ً
ِ ِ ِ

ُ ُْ َ

ُخلاف من أوجبه َ َ ْ َْ َ
ِ َِ")١(. 

ًوبناء على ما سبق من التعريفات     َ الذي راعى الخلافَّفإن: ِ  من أهل الاجتهاد والفتوى ِ

ِقد ترجح عنده رأي في المسألة المطروحة، لكن عمل بالقول الآخر المرجوح في وجهة 
ّ

ِرأي، ومن الناحية العملية عمل بغـير الـراجح نظره، فهو من الناحية العلمية يرى رجحان 

ِعنده مراعاة للخلاف ً ٍ، بسبب موجب أوجبهُ ِ. 

ل ذالمستعمل في رفع الحدث الماء: و  

ٌفإن الماء المستعمل في إزالة الحدث طاهر مطهر عند المالكية، مكروه الاستعمال      َّ

َّ، يقـول الحطـاب في )٣("وكره مـاء مـستعمل في حـدث": ، قال خليل)٢(مع وجود غيره

ُمكروه ويعني بذلك أنه طهور ولكنـه يكـره اسـتعماله ... ": الماء المستعمل في الحدث ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ٌُ َ ََ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ ٌ َ ُ َْ َّ َّْ ُ َ َ َ ِ

َْيريد مع وجود غيره فإن لم يجد غيره تطهر به ولا يتيمم مع وجوده وهذا هو الم ََ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ َّ َ َ َ ْ ْ َ َُ َ ْ ُِ َِّ َ ََ َ َِ َ ْ ْ ِ َ ْشهور من ِ

ِ
ُ ُ ْ

ٍالمذهب كما صرح بذلك غير واحد ِ ِ
َ َ َُ َّ َْ َ َ َ ِْ َ َ ِ َْ")٤(.  

   ٍعـن ابـن عبـاسما أخرجه أبو داود في سننه بـسنده : ود ِ َِّ َ ْ ، - رضي االله عـنهما-َ

َقال ِاغتسل بعض أزواجِ النبي صلى االلهُ عليه وسلم في جفنة، فجاء النب": َ َِّ َ َّ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ََ ٍ ِْ ِ َ َ ْ ِّ ََّ َ َّ ََ ُ ِي صلى االلهُ عليه ْ
ْ َُّ ََّ َ

                                                        

 ).٢/٢٩٨(الموسوعة الفقهية الكويتية) ١(

 ).١/١٧٤(الذخيرة للقرافي) ٢(

 ).١/١٥(مختصر خليل) ٣(

 ).١/٦٦(مواهب الجليل للحطاب) ٤(



 
)٢٥٣٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ْوسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت َ ْ ََ َ ََّ َ ِ ِ ِْ ََّ َ َ َْ َ ََ َ ُله يا رسول االلهَِّ، إني كنـت جنبـا؟ فقـال رسـول االلهَِّ : َ َ َُ َ ُ َ ََ َ ً ُ ُُ ُ ْ ُ ِّ ِ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ :»ُِْُ  َءَا ن١("»إ(.  

ة مذهب المخالفين فقالوا بكراهة المـاء المـستعمل بعـد أن ولقد راعى السادة المالكي    

  .)٢("وإن كره ابتداء للخلاف": قالوا بطهارته مراعاة للخلاف؛ قال المقري

ُومن الجدير بالذكر أيضا أن إعمال قاعدة مراعاة الخلاف يكون بحـسب درجـة قـوة     َّ ً

ّ الدليل الأصلي؛ فإن قوته َالدليل الأصلي، ودليل المعارض؛ فكلما قوي: طَرفي الدليلين َّ ُّ

ًتقلل من الأخذ بمقتضيات دليل المخالف، وبالعكس، كلـما كـان دليـل المخـالف قويـا  ُ

َّمعتبرا، فإن   .)٣( إعمال مقتضيات دليل المخالف يكون أكثرً

مع اف: اة ااُ ُ  

ِنص أكثر العلماء   
ُ َالخلاف، وأنهـا أصـل يبنـُ على مشروعية العمل بقاعدة مراعاة َّ ُ ٌ ى ِ

ِ الفقهيــةِعليــه كثــير مــن المــسائل
ِ، والمتتبــع لاجتهــاداتَّ

ِّ َ َ ُفتــين يجــد أنهــم ُ الفقهــاء والمُ

ِّمتفاوتون في الأخذ بأصل مراعاة الخلاف بين متوس ُ ُ
ِ َع ومضِ ُ َّيق، وأكثر المـذاهب الفقهيـة ٍ ٍِّ

  :على التفصيل التالي،  وااّ ثم،  واّاّ: ًأخذا به

ُّيعـد      َ ُ ّأكثـر المـذاهب أخـذا بـه؛ لأنهـم عـدوه مـن أصـولهم، اشـتهروا بـه،  ا ً

واعتمدوه في الجانـب التطبيقـي العمـلي واعتمدوه في تعليل الأحكام وتخريج الفروع، 

                                                        

ُالماء لا يجنب: الطهارة، ب: ك) ١/١٨(سنن أبي داود) ١( ْ
ِ ُِ َ  ).٦٨: (، حَْ

  ).١/٢٢٨(القواعد للمقري) ٢(

 ).٦٢٥(حاتم باي، ص/ُالأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، د) ٣(



  
)٢٥٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أكثــر مــن الجانــب النظــري؛ لــذلك لم ينــضج تفــصيلها وبيــان أوجــه تطبيقهــا عنــد 

  .)١(الأصوليين

ِإن مـن جملـة أنـواع الاستحـسان مراعـاة خـلاف ": - رحمـه االله-قال الإمام الشاطبي ِ ِ ِ َِ ََ َ ْ َ ْ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ْ َ ُ َّ ِ

ٌالعلماء، وهو أصل في مذهب مالك، ينبني عليـه مـسائل كثـيرة َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ ُْ َ ْ ٌ َ َْ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ ُ َ ُِ ِ ، ومـن فتـاوى الإمـام )٢("َ

َنــسي مــسح أذنيــه، أو نــسي المضمــضة أنــه أفتــى لمــن : مالــك التــي راعــى فيهــا الخــلاف َ

ــرأس،  ــن ال ــين م ــك أن الأذن ــام مال ــذهب الإم ــع أن م ــصلاة، م ــد ال ــشاق؛ ألا يعي َوالاستن َّ َ َ ُ

: وقوله": - رحمه االله-واستيعاب مسح جميع أجزاء الرأس عنده واجب، قال ابن رشد

َإنه لا إعادة عليه؛ مراعاة لمن قال إنهما ليسا من الرأس ً ُ
)٤(")٣(.  

  : ا َّأماو     

َّفقد نص كثير منهم على مشروعية بناء الفـروع عـلى هـذه القاعـدة واسـتحبابها، قـال    

ُيستحب الخروج منه": - رحمه االله–الإمام الزركشي ُ ُّ َْ َِ
ُ ْ َ باجتناب ما اختلف -  أي الخلاف–ُُْ ِ ُِ ْ َُ َ ِ ْ ِ

ُفي تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه ْ َِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ِ َِ  في كتابه -  رحمه االله–لإمام السيوطي ، وقال ا)٥("ْ

                                                        

محمــد المراكـــشي، /تطــور المـــنهج الأصــولي عنـــد المالكيــة وأثـــره في الاخــتلاف الفقهـــي، د) ١(

 ).٤٨١(ص

  . السعودية-دار ابن الجوزي) ٣/٥٦(الاعتصام للشاطبي) ٢(

 ].)١/٤١٣(المجموع للنووي. [ذهب الشافعيةوهو م) ٣(

 . بيروت-دار الغرب الإسلامي) ١/١٩٣(البيان والتحصيل لابن رشد) ٤(

 .وزارة الأوقاف الكويتية) ٢/١٢٧(المنثور في القواعد الفقهية للزركشي) ٥(



 
)٢٥٤٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
َالقاعدة الثانية عشرة": الأشباه والنظائر َُ ْ َ َّ ََ َ

ِ َِ ٌالخروج من الخلاف مستحب، وفروعها كثيرة : ْ َ
ِ ِ ِ َِ ََ ُ ٌّ َ ْ ُُ ْ ُ ُُ َ ْ ُْ

َجدا لا تكاد تحصى  ْ ُ ُ َ َ �َ ِ..." )١(. 

 كيـف جـزمتم ن قيـلإف... ":  في باب استقبال القبلة-رحمه االله-وقال الإمام النووي 

َ في الكعبــة أفــضل مــن خارجهــا مــع أنــه مختلــف بــين العلــماء في صــحتهاَ الــصلاةَّنأبــ َ َ
ِ ِ ِ ِ

َّ ُ َ ُ َ ْ َ ِْ ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ْْ ٌَ َّ ََ َُ ََ َِ ْ َ 

   ََْُ ِفِا ْِ ُوجُُَفالجواب أنا إنما وَا َّ َّ َ ُ َ َْ َ     ََْُ ٍفِ ْِ َوجُُا ِَََْوهو  م ُ َ

ُالخلاف َ ِ ٍ في مسألة اجتهاديـةْ ِ ِ ٍ
َّ ْ ََ ْ َ َ ِأمـا إذا كـان الخـلاف مخالفـا سـنة صـحيحة كـما في هـذه ، ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َِ
َ َ َّ ُ ًَ ً ُ ًَّ َ َ َُ ْ َ َ

ُالمسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صاحبه لم تبلغه هذه الـسنة وإن بلغتـه  َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ُّ َ َ ُ ُْ َّ َ ْ ََ َْ ُ َ َ َْ َِّ ُ َ َُّ ُ ْ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ
َ ِ ُْ َ ََْ

َوخال َ ُفها فهو محجوج بها وااللهَُّ أعلمَ ََ ْ َ ٌ ُ ََ َ َِ ْ َ ُ َ َ")٢(.  

  : اّ وأما    

ِ في حاشيته باستحباب مراعاة الخـلاف، وأفـرد – رحمه االله –َّفقد نص ابن عابدين      
ُ

ًلها مطلبـا مـستقلا، وكـرر عبـارة ُ مُراعـاة الخـلاف مـستحبة، والخـروج مـن الخـلاف ": ً

 .)٣( في أكثر من موضع"مندوب

َ بالناس الجمعـة مغتـسلا مـن الحـمام، ثـم أخـبر - رحمه االله-َّوقد صلى أبو يوسف     ِ ْ َُ َّ ُ ُُ َِ َّْ َْ ُْْ َ
ِ ًِ

َبفأرة ميتة في بئر الحمام، فقال َ َ ِ َّ َْ ِ ِ ِْ َِ ٍ ٍ
ِّ َ َ ْ ُإذن نأخذ بقـول إخواننـا مـن أهـل المدينـة إذا بلـغ المـاء : َ َْ ََْ َ َ ْ َُ َ َُ ْ ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ ِ ْ َ

ِقلتين لم يحم
ْ َ ْ َ

ِ ْ َ َّ ًل خبثاُ َ َ ، فلم يبطل صلاته ولم يعـدها بـل أجازهـا بعـد الوقـوع، ولم يـأمر )٤(ْ

                                                        

 .دار الكتب العلمية) ١٣٦(الأشباه والنظائر للسيوطي، ص) ١(

  ).٣/١٩٦(المجموع للنووي) ٢(

 ).١/٥٠٥(، )١/٢٧٦(، )١/١٤٧(حاشية ابن عابدين) ٣(

 . بيروت-دار الفكر) ١/٧٥(حاشية ابن عابدين) ٤(



  
)٢٥٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ّالناس بإعادة الصلاة أيضا؛ مراعاة لقول مخالفه مع مرجوحيته عنده، مما يدل على اعتباره  ً

ِلأصل مراعاة الخلاف
ُ. 

  : ا وأما 

َالخلاف، وعللوا به بعض ا فقد راعى    َّ بـاب الأخـذ بـالأحوط  من ِ الأحكامَ

إذا كـان : - رحمـه االله –ُعند مواطن الخلاف؛ فقد روي أنه قيل للإمـام أحمـد بـن حنبـل

َّالإمام لا يتوضأ من الحجامة أو الفصد، هل يصلى خلفه؟، فقـال ُ ََ سـبحان االله كيـف لا ": َ

ُيصلى خلف سعيد بن المسيب ومالك رحمهما االله َّ ، مـع أنـه كـان يـرى الوضـوء مـن )١("ُ

 -رحمــه االله–ٌ، وهــذا دليــل عــلى اعتبــار الإمــام أحمــد بــن حنبــل)٢(جامــة أو الفــصدالح

  .للخلاف

ُفتبين من هذا أن مراعاة الخلاف من القواعـد العامـة التـي لا تخـتص بمـذهب دون       ََّّ

َّآخر، بل الخروج من الخلاف مستحب عنـد العلـماء كافـة، كـما تفيـده نـصوص هـؤلاء  ٌ

  .الأئمة

        ودل                 ،ة وى أدا  فة ااُ لإ و
أ:  

 

   :ا اول

ْمــا رواه البخــاري ومــسلم في صــحيحيهما عــن عائــشة رضي االلهَُّ عنهــا، أنهــا قالــت    َْ َ ََ َ ٌَّ َ َ ْ َ َُّ َ َ
ِ َِ ِ :

َاختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقـ َ َ ٍَّ َ ُ ِ َ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ْ َْ َ ََ ُ ُ َ ٍْ ِ ٌال سـعدَ ْ َ ُهـذا يـا رسـول االلهَِّ ابـن : َ ْ ََ ُ َ َ َ

َأخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة َ َ َّ ََ ُ ْ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ ُْ َْ ُ ُ َ َْ ِ ِِ َِ َِ ُِ ْ َّ َ َ ََّ ٍ ِ ِهذا أخي : ِ َ َ َ

                                                        

 ).٢٣/٣٧٥(مجموع الفتاوى لابن تيمية) ١(

 .مكتبة القاهرة) ١/١٣٦(المغني لابن قدامة) ٢(



 
)٢٥٤٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ُيا رسول االلهَِّ، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسـ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ُِ َِ َ َول االلهَِّ صـلى االلهُ عليـه وسـلم إلى َ َّ َ َِّ َ َ َْ َ َ
ِ ُ

َشبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َْ ًِ ِّ ًَ َ ِ ُهو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، «: ِ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َِ ُ َ َُ َ

َواحتجبي منه يا سودة بنت زمعة َ َ ْ ُ ْ َْ َ ََ َ ْ ْ َِ ُِ ِ ْقالت» ِ َ َفلم ي: َ ْ َ ُّر سودة قطَ َ َ َ ْ َ َ
)١(.  

ا و:   

َإن النبي صلى االله عليه وسلم حكم لعبد بن زمعة بالولد، وأنه أخوه من أبيه؛ لأنه ولد     ْ ََّ َّ

ُعلى فراشه، ومن ثم تصبح سودة  ِ ُ َّ َ ً زوجة النبي صلى االله عليه وسلم أختا -رضي االله عنها–ِ

ًوجد النبي صلى االله عليه وسلم فيه شبها بعتبة، َله، ولكن لما كان هذا الولد متنازع عليه، و ّ

َفاحتمل أن يكون ابنه، ومن ثم تكون سـودة ٍ أجنبيـة عنـه، أمرهـا حينئـذ - رضي االله عنهـا-ِ
ّ

ُبالاحتجاب منه احتياطا وخروجا من الخلاف، وذلك فعل الخائفين الله عز وجل ِ
ً ً)٢(.  

َّفنجد أن النبي     ليل الفراش فحكم بالنسب لزمعة،  قد أعمل د-صلى االله عليه وسلم-ُ

ولكنه راعى في الوقت نفسه الدليل المخالف وهو أن يكون الولد من صلب عتبة بن أبي 

وقاص، فحكم بأن تحتجب منه سودة، وفي هذا دليل على مراعاة الدليل المخالف وعدم 

  .إهماله بالكلية، واعتباره بوجه من الوجوه

                                                        

ــحيحه) ١( ــاري في ص ــه البخ ــمان، ب: ك) ٨/١٥٦(أخرج ــارات الأي ــا أو ا: َّكف ــى أخ ــن ادع ِم َ ًَ َ َّ ِ ــن أخ، َ ٍب َ َ ْ

ــحيحه)٦٧٦٥:(ح ــسلم في ص ــاع ، ب: ك) ٢/١٠٨٠(ٌ، وم ــشبهات، : الرض ــوقي ال ــراش، وت ــد للف ِالول ِ َِ ُ َ َ َُّ ِّ ْ َ َْ ُِ َ

 ).١٤٥٧:(ح

ــن بطــال) ٢( ــة الرشــد) ٦/١٩٥(شرح صــحيح البخــاري لاب ــأ -مكتب ــسعودية، المنتقــى شرح الموط ال

المكتبـة ) ٢/١٢١( للـسيوطي مصر، تنوير الحوالـك شرح موطـأ مالـك-مطبعة السعادة) ٦/٩(للباجي

 . مصر-التجارية الكبرى



  
)٢٥٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا :  

أَ  : " أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال-  االله عنهـا رضي–حديث عائشة 

  ْِ َبَأ َِ َُْَ َ َََنْ أ ،ٌِطَ َُِ ،ََِو ذْنإ ْَِ ْََةٍ مأَْا

َِْ"... )١(.  

ا و:   

َأن النبي صلى االله عليه وسلم حكم      ََّ ُ أولا ببطلان العقد، وأكده بالتكرار ثلاثا، وسماه َ َ ُ َ َ ُ ََّّ َ ًَ َ َْ ْ َِ ْ َّ َ َِّ َِ َِ ِ ْ ً

ًزنا ً وأقل مقتضياته عدم اعتبار هذا العقد جملة،ِ ْ ْ ََ ْ َ ُّْ َ َ َ ْ َ َُ
ِ ِ ِ ِِ ُ َ َُ ََ َلكنه صلى االلهَُّ عليه وسلم عقبه بما اقتضى . َ َ َّْ ََّ ِ ُ َ َ َ َ َ َُ َ َّْ َ َّ َِ ِ

ُاعتباره بعد الوقو ُ ْ َ ُ َ ْْ َ َ
ِع بقولهِ ِ

ْ َ ِ َولها مهرها بما أصاب منها": ِ ْْ ِ
َ َ َ ََ َ ِ ُ َ ٌ ومهر البغي حرام،"ََ َ ِّ ُ ََ َ َ

ِ ْ ْ)٢(.  

                                                        

مسند الصديقة عائـشة ) ٢٤٣٧٢: (، ح)٤٠/٤٣٥(أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٌحديث صحيح) ١(

، والترمـذي )١٨٧٩:(لا نكـاح إلا بـولي، ح: ب) ٣/٧٧(رضي االله عنها دار الرسالة، وابن ماجه في سننه

 ).١١٠٢: (، ح)٣/٣٩٩(في سننه

  ).٢/٦٥١(ام للشاطبيالاعتص) ٢(



 
)٢٥٤٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  ا ا:   
ومى اا  فة ااُ أ  

ِإن استيعاب المفتي المجتهد لمفهوم مراعاة الخلاف من أهـم العوامـل التـي تـسهم     ُ ُ َّ

، وأبعد ما يكون عن تعصب للمذاهب والآراء والأشخاصبشكل كبير في كبح جماح ال

َّالجمود والانغلاق، ثم بعد تفعيله في العمل الفقهي عامة وفي الفتوى خاصة؛ يعمل على  ً َّ

َّتقليل هوة الخلاف بين الاتجاهات الفقهيـة المتباينـة؛ وذلـك لأن الفقيـه المجتهـد حـين  ّ

ُيراعي دليل غيره، فهو إنما يعلن بلسان الح ُ ٍال لا المقال أن الحق لـيس حكـرا عـلى إمـام ُ ً َّ

ٍوحده، ولا على طائفة واحدة، ولا الصواب مقصورا على مـذهب بعينـه، وأنـه متـى ظهـر  ً
ٍ ٍ

َالصواب في جهة وجب الانتقال إليه من غير جمود أو تعصب لرأيه َ َ. 

ِّويذكر ابن القيم     َ ُ من يفتي بتقليد إمامه ولو عـلى حـسب القـ-رحمه االله–ُ ول الـراجح َ

ْليحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي االلهَِّ ":  فيقول- عز وجل-بوقوفه بين يدي ربه َ ُ َْ َُ ْ َ َ ْ ََ َ َ َْ ِ ِ َِّ َُْ

ِسبحانه أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده، وهو يعلم أن مذهب غـيره في تلـك المـسألة  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ِّ َّ ْ ََ ِْ ْ َ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َُْ َ َِ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َّْ َْ َُ َ ِ ِ ْ َ

ْأر ِجح من مذهبه وأصح دليلا، فتحمله الرياسة على أن يقتحم الفتوى بما يغلب على ظنه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِّ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ً َْ ُ َ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ ِّ ََ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ

ْأن الصواب في خلافه؛ فيكون خائنا اللهَِِّ ورسوله وللـسائل وغاشـا لـه، وااللهَُّ لا يهـدي كيـ َّ ُ َ ََ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ � ََ ُ َ َ َ َ َ ََّ ََ ِ ُ َُّ ِ دَ َ

ُالخائنين، وحرم الجنة على مـن لقيـه وهـو غـاش للإسـلام وأهلـه، والـدين النـصيحة  ََ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِّ ََّ ِ َ ْ َ َْ َ َ َ َِّ ٌّ َ َْ ََْ ...

ُوكثيرا ما ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فـلا يـسعنا أن نفتـي بخـلاف مـا نعتقـد َ َ َ ُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ْ ُ ََ ُ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ َِ ِْ ْ َ َ ُِ َْ ََْ َ

هُ ً

ُفنحكي المذهب الراجح ونرجحه، ونقول ُ ََ َُ ُ َ ِّ َ َ َ َ َْ َّ َِ ْ َْ ِ ِهذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به: َ ِ َ َ ََ ْ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ُ َ َّ َ ُ َ")١(. 

ِإن أصل مراعاة الخلاف يتيح للفقيه الخروج عن مذهبه ولازم قول إمامه إن اقتضى     ِ ِِ ِ َ ُ ُ ُ َّ

ِالحال والضرورة، قصد إيجاد حل للمسألة ٍِّ َ ُ ٌ، التي جاء المستفتي سائلا عنها، وهي مرتبـة ُ ً

                                                        

 ).١٣٦، ٤/١٣٥(إعلام الموقعين لابن القيم ) ١(



  
)٢٥٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِلا تتحــصل إلا لمــن ملــك آلــة الاجتهــاد، ومــنهم مجتهــد الفتــوى، العــالم بمنــاط الأدلــة  َ َّ

ِوالترجــيح، ومآخــذ الاســتدلال والاســتنباط، والمطلــع عــلى طرائــق المــذهب، ووجــوه  ّ ُ

، وإحاطـة كبـيرة نصوصه من مشهور وراجح، ومعرفة دقيقة بالأقوال الـضعيفة في مذهبـه

ِّبأدلة وقواعـد، ونـصوص وروايـات المـذهب المخـالف، هـذه المعرفـة تمكـن مجتهـد  ُ

الفتوى من إيقاع الجواب المناسب للمستفتي، بضوابط لا تخرج عـن مقاصـد الـشريعة، 

ّالتي أبانها ونص عليها أهل العلم، سواء كان الصواب عندهم أو عند غيرهم، إذ المعول  َّ

 .)١(ّوعين المصلحة لا تكون إلا في الشرع واتباعهتحقيق المصلحة، 

                                                        

  ).٣٢(منعم السنون، ص/ تعارض فتوى المفتي بخصوصيات المذهب الفقهي، بحث محكم، د) ١(



 
)٢٥٤٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  ما ا:  
ومى اا  فة ااُ ر  

ُللخلاف صور عديدة تختلف في مراعاتها أثناء الفتـوى، ولـو أتقـن المفتـي المجتهـد  ُ ٌُ ٌ ِ

ُ أن يقـيس عليهـا مـا يعـرض - بـإذن االله تعـالى-هذه الصور بأمثلتها؛ فإنه يمكنه عليـه مـن ُ

ًالمسائل الخلافية، ومن النوازل المعاصرة، مما يجعلـه مـؤهلا لمثـل هـذا الاجتهـاد في 

 : ًفتواه مطلقا، وهي

ورة اا:   

ٍأن يكون الفعل واجبا في رأي، مندوبا في رأي آخر ً ً ُ.  

ُ: اختلاف الفقهاء في الموالاة في الوضوء؛ فقد ذهب     أ  وا 

ُ، ومراعاة الخلاف في هذه الصورة تكـون )٢(ٌ، وذهب مالك أنها واجبة)١( لا واجبةأنها سنة

  .بالفعل

مرة اا :  

  .ٍفي رأي آخر ً، في رأي واً أن يكون الفعل

ُاختلاف الفقهاء في حكم :و فقد ذهب؛ ا     ٣(أنهـا مباحـة أ( ،

ُبـة، ومراعـاة الخـلاف في هـذه الـصورة تكــون هـي واج: فقـالوا؛ )٤(ا  وخـالف

  .بالفعل

                                                        
 ).٢/٢٣٣(، المجموع شرح المهذب للنووي)١/١٢٢(حاشية ابن عابدين) ١(

 ).١/٢٤(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد) ٢(

 ).٦/٣٢٦(حاشية ابن عابدين) ٣(

 . بيروت-دار الفكر) ٦/٢٣٤(المحلى لابن حزم) ٤(



  
)٢٥٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

رة اا:   

  .ٍفي رأي آخر وً، في رأي ًُ أن يكون الفعل

ُع  ُاختلاف الفقهاء في حكم :وا  ٍبذي م  ر  فقد ذهـب؛ أا 

اة الخـلاف في هـذه ُ، ومراعـ)٢(إلى القـول بالكراهـة   ، وذهـب)١(ِإلى تحـريم أكلهـا

  .الصورة تكون بالترك

ارة اا:   

  . في رأي آخر ً، في رأي ً أن يكون الفعل

ُاختلاف الفقهاء في حكم: و ُوا ا  ر فقد ذهب؛ أأنه  ا

  .كُومراعاة الخلاف في هذه الصورة تكون بالتر، )٤(أنه حرام أ  وذهب، )٣(مباح

رة اا:   

  .ٍفي رأي آخر ً، في رأي وً أن يكون الفعل

ُاختلاف الفقهاء في: و ر فقد ذهب؛ اُأنها سـنة ا
أ   ، وذهـب)٥(

 ومراعاة الخلاف في هذه الصورة تكون بالفعل)٦(أنها مباحة ،ُ.  

                                                        
ــة، ) ١٥/١٣٧(، الحــاوي الكبــير للــماوردي)٥/٣٩(بــدائع الــصنائع للكاســاني) ١( دار الكتــب العلمي

 ).١٠/٣٥٥(الإنصاف للمرداوي

 ).٣/٢٠(بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد) ٢(

، المجمـوع شرح )١٥/١٣٧(، الحاوي الكبير للـماوردي)٣/٢٠(المقتصدبداية المجتهد ونهاية ) ٣(

 .وما بعدها) ١٠/٣٥٩(، الإنصاف للمرداوي)٩/٩(المهذب للنووي

 ).٥/٣٩(بدائع الصنائع للكاساني) ٤(

، المغنـي )٨/٤٢٦(، المجمـوع للنـووي)١٥/١٢٦(، الحـاوي الكبـير)٤/١٦٣(الذخيرة للقرافي) ٥(

 ).٦/١١١(لابن مفلح، الفروع )٩/٤٥٨(لابن قدامة

 ).٦/٣٢٦(، حاشية ابن عابدين)٥/٦٩(بدائع الصنائع للكاساني) ٦(



 
)٢٥٤٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

درة اا :  

  .ٍي رأي آخر فوً، في رأي وً أن يكون الفعل

ُح    اخـتلاف الفقهـاء في: وء ار  فقـد ذهـب؛ د١(أنـه سـنة ا( ،

ِومراعــاة الخــلاف في هــذه الــصورة تكــون بالفعــل؛ لأنــه، )٢(أنــه مكــروه ٌمالــك وذهــب
ُ 

َّالقائل بالمشروعية مثبت لأمر لم يطلع عليه النـافي، والمثبـت مقـد الأفضل؛ لأن ُ ٌَ ُ ُِ ٍ ُِ ْ َّ ِ مٌ عـلى َ

  .)٣(النافي

رة اا :  

  .ٍفي رأي آخر وً في رأي، واً ُأن يكون الفعل

ُاختلاف الفقهاء في حكم :و ا  اءة ا  في الصلاة؛ فقد ذهب

ُ، ومراعاة الخلاف في هذه الصورة )٥(ٌ، وخالف مالك فقال بالكراهة)٤(الشافعية أنها واجبة

 .علتكون بالف

رة اا:   

  .ٍفي رأي آخر اً، في رأي واً أن يكون الفعل

ُاختلاف الفقهاء في :و  َ  َِ ا  ا .   

                                                        

 ).١/٣٤١(، المغني لابن قدامة)٣/٣١٤(، المجموع للنووي)١/٢٠٢(بدائع الصنائع للكاساني) ١(

  ).١/١٤٢(المنتقى شرح الموطأ للباجي) ٢(

 ).٤/٢١١(الفروق للقرافي) ٣(

 ).٣/٣٣٤(، المجموع للنووي)٢/١٣٧(هب للجوينينهاية المطلب في دراية المذ) ٤(

 ).١٥١، ١/١٥٠(المنتقى شرح الموطأ للباجي) ٥(



  
)٢٥٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ّأنـه يجـب عليـه الـصوم، ولا يـرخص لـه ار فقد ذهب ُ
، )٢(ا  ، وذهـب)١(

سواء كان سفر طاعة أو معصيةأنه يحرم عليه الصوم في السفر، )٣(وا َ ً. 

ِوهذه الصورة اختلف في كيفية المراعاة فيها؛ لأن الإثم واقع في كلا الأمرين، وذهـب  ِ
ٌ ُ َ ُ

َّ إلى أنه يقدم ترك المحرم على فعل الواجب، " الفروق" في - رحمه االله–ِالإمام القرافي  ُ ُُ َّ

َفإن اختلفوا هل هو حر": - رحمه االله–فقال  َ َ ُ َْ َُ َ ْ ْ ِ ٌام أو واجـبَ َ ِْ َ ِّ فالعقـاب متوقـع عـلى كـل ؟؛ٌ َ ُْ ََ ٌ َ َُّ َ َُ
ِ

ٍتقدير ِ ْ َ فلا ورع،َ ََ َ َ إلا أن نقول،)٤(َ ُ َ ْ َ ُ إن المحرم إذا عارضه الواجب:َّ َ ُ َ َِ ْ ََ َ َ َّ ُْ َّ قـدم عـلى الواجـب؛ لأن ؛َّ َ ِ ِ ِ َ َْ َ َ ِّ ُ

َرعاية َ َ ِدرء المفاسد أولى من رعاية حصول المصالحِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُ ُ َ ْ ْ ََْ َِْ

َ ِْ َ َ ُ، وهو الأنظرَ َ ْ َ ْ َ ُ َ فيقدم المحرم ها هنا ،َ َُّ َ َُ َّ ُ ُُْ َ َ

ُفيكون الورع ََ َْ ُ ُ َالترك: َ ْ َّ... " )٥(.  

                                                        

، ١/٢٤٤(الكافي في فقه أهل المدينة لابـن عبـد الـبر ["الرخص لا تناط بالمعاصي"ًعملا بقاعدة ) ١(

قنـاع َّ، كـشاف ال)٢/٢٦٧(، إعانـة الطـالبين)١/٣٨٨(، روضة الطالبين وعمـدة المفتـين للنـووي)٣٣٧

 )].١/٥٠٥(للبهوتي

 ).١/١٠٩(، اللباب في شرح الكتاب)٢/٣٠٤(البحر الرائق لابن نجيم) ٢(

  ).٤/٣٨٤(المحلى لابن حزم) ٣(

ِعرف الإمام القرافي) ٤(
ُ تـرك مـا لا بـأس بـه حـذرا ممـا بـه البـأس": الـورع بأنـه هـو - رحمه االله -َّ َ َ َ َْ ْْ ِ ِ ِِ َِّ ً َ َْ َُ َ" ].

 )].٤/٢١٠(الفروق للقرافي

 ).٢١٢، ٤/٢١١( الفروق للقرافي)٥(



 
)٢٥٥٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  ا ا:  
ومى اا  فِة ااُ اعأم  

ٍلمراعاة الخلاف أنواع باعتبارات عدة، منها باعتبار مقتضى المراعاة، ومنها باعتبار      

 :وهذا ما سيتضح من خلال المطلبين التاليينوقوع الفعل، 

  :ا اول
  أماع ُاة اف  اى اوم ر  ااة

ِتنقسم مراعاة الخلاف باعتبار مقتضاه إلى نوعين   
ُ:   

  ُاة اف ا: اع اول

، وهذا هـو )١(جحه من أقوال الفقهاءُبأن يفتي المجتهد بالقول الأيسر الذي لا يروذلك 

ًمراعاة الخلاف المشهور عند المالكية، وعند بعض المعاصرين، وهو الأكثـر تـأثيرا في 
ِ

ُ

ّفقه النوازل، وقد يكون ضمن ما يسمى اليوم بفقه التيسير، أو الترخص في الفتوى َّ ُ
، وهذا )٢(

ِغير تتبع الرخص ّ َ ٌ التي روعي فيها الخلاف مبنية ، وقد لوحظ أن غالب مسائل العبادات)٣(َُّ َ

  .َّعلى التيسير ورفع الحرج، وعدم إلزام المكلفين بالإعادة

                                                        
وهذا بعينه هو اختيار القول المرجوح والأخذ به للحاجة والضرورة؛ لأن الأيسر مـن أقـوال الفقهـاء ) ١(

لو كان هو الراجح بحسب الأدلة؛ لما كان في المـسألة خـلاف، فالفقهـاء متفقـون عـلى وجـوب الأخـذ 

 الفقهــاء في مــسائل معينــة هــو القــول المرجــوح؛ بــالراجح مــن الأقــوال، أمــا إن كــان الأيــسر مــن أقــوال

  .واقتضت الحاجة أو الضرورة الأخذ بهذا القول، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة

ّاتباع ما هـو أخـف مـن أقـوال الفقهـاء، في بعـض المـسائل الفقهيـة، وفـق : الترخص في الفتوى هو) ٢(

 ].ن علي عضيباتالترخص في الفتوى، بحث للدكتور صفوا. ["ضوابط محددة

وأمـا نحـن ": إلى ذلـك بقولـه) ٣/١٩("الإبهاج في شرح المنهاج"أشار الإمام السبكي في كتابه ) ٣(

فإنه يجوز التقليد للجاهل والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقـات عنـد مـسيس الحاجـة مـن 

 ."حمةغير تتبع الرخص ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة إذ الرخص ر



  
)٢٥٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُَّمن نسي تكبيرة الإحرام وكبر للركوع، وكان مـع الإمـام، عليـه أن يـتمادى مـع : و َ َ َ

َالإمام، لا يقطع؛ مراعاة لخلاف من قال ُ
ِ ِإن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام: ً ُ ُ َ)١( . 

 ً فيكـبر تكبـيرةاًواختلفوا في الرجل يدرك القوم ركوع" : - رحمه االله-قال ابن المنذر

روينا ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن ،  :، فقالت طائفةًواحدة

المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وميمون بن مهران، 

ة يريجزيـه إلا تكبيرتـين تكبـ : وقالـت طائفـة ... و  الثـوري، والحكم، وسـفيان

: وقال عمر بن عبـد العزيـز ... الافتتاح، وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان

   ،وبه قال وإن كبر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يجزيـه عنـده، وبـه ا ،

  .)٢("قال إسحاق

مع اا: اُفِ اا ة  

ُوهو بعينه قاعدة الخروج من الخلاف مـستحب، بـأن يوجـب المفتـي المجتهـد مـا      َ ٌِ ِ ُ

ِاختلف في وجوبه، أو يحرم ما اختلف في تحريمه، ونحو ذلك ِ َِ َُ َُ ِّ َ ُ.   

     ل ذِّالفتوى في حكم اغتسال المستحاضة لكـل صـلاة؛ فقـد اختلـف أهـل  :و

ٍوالغسل لكل صلاة ":  في المغني- رحمه االله–وال، قال ابن قدامةالعلم في ذلك على أق َِ ِّ ُ َْ َُ ُْ

ِأفضل؛ لمـا فيـه مـن الخـروجِ مـن الخـلاف، والأخـذ بالثقـة والاحتيـاط ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ُْ َ َ ْ ْ

ِ َ ِّ ِْ ْ َ ْ ْ ُْ ََ ُ َ َ ،    َ َأ ََُو

ِ"...)٣(.  

                                                        
 ).١/١٦٠(، المقدمات الممهدات لابن رشد)١/١٤٢(المنتقى شرح الموطأ للباجي) ١(

 ).٢/٩(الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر) ٢(

  ).١/٢٦٤(المغني لابن قدامة) ٣(



 
)٢٥٥٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  ما ا:  
 ع ار و فة ااُ اعأمومى اا   

ُإن إعمال قاعدة مراعاة الخـلاف في الفتـاوى يتطلـب مـن المفتـي المراعـي للخـلاف  ُ َّ ُ َّ

تحديد موقعه عند الإعمال، هل كان قبل وقوع الفعل أم بعده، ولهذا فإنه باستقراء الفروع 

ُالفقهية تبين أن مراعاة الخلاف تنقسم باعتبار وقوع الفعل إلى قسمين، مراعـاة  الخـلاف َّ

ٍقبل وقوع الفعل من المستفتي، ومراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل من المـستفتي، ولكـل 

ٍمنهما نوع اجتهاد مختلف من قبل المفتي، ولكل منهما أثر في تنزيل كلام بعض الفقهاء  َ
ِ ٍ

ُعلى خلاف المراد الذي عنوه، والمقصد الـذي رامـوه، وقـد لـوحظ ذلـك بوضـوح عنـد  ََ ِ

َ في بعض الأنكحة التي أعمل فيها مراعاة الخلاف، فسخت قبل الدخول، ُالمالكية، فنجد ِ ُ ُ

َأما بعد الدخول فتمضي، وكذلك بعض مسائل البيوع المختلف فيها التي ليست بالحرام 

ُ أنها إذا انعقدت فإنها تقر ولا تفسخ، وسوف - رحمه االله-ِّالبين، ففي مذهب الإمام مالك ُ ُّْ َ

 : تعالى فيما يليأبين النوعين بإذن االله

 أو :ع او  ِفا ةاُ  

ُأن يراعي المجتهد خلاف الغير في أصل الحكم المبتدأ الذي كان إليه اجتهاد : وه
ِ ُ َ ُ

ُالمجتهد؛ فيعتبر قول غيره؛ لما في ذلك من تحقيق جانب الورع والحياطة للـدين؛ فهـو 

ُفي مسألة أسلمه النظر فيها : ًمن الخلاف؛ فمثلايتوسط في قوله الذي ينتهي إليه بالخروج  َ ُْ َ ٍ

ُإلى حكـم الإباحـة، وخالفـه غـيره مـستندا إلى دليــل لـه اعتبـار في النظـر فقـال بالحرمــة؛  ٌ ٍ ً

َّفبمقتضى الورع والحيطة فإنه يخرج من الخلاف ويحتاط للدين استحبابا، بأن يتوسط في  ًَ َ

ُلــشأن في مــسألة أداه فيهــا اجتهــاده إلى القــول ويقــول بالكراهــة في المــسألة، وكــذلك ا ُ ُ َّ
ٍ

ًالإباحة، وخولف بدليل له في النظر موقع معتبر دل على الوجوب؛ فاستنادا إلى الخروج  َ ٌَّ ٌ ُ ٍ َ ِ ُ



  
)٢٥٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًمن الخلاف يقـول هـو ابتـداء بالاسـتحباب
قـول المالكيـة : ، ومـن مـسائل هـذه الحالـة)١(

َعاة لمن قال ببطلان التطهر بهُبكراهة الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث؛ مرا ً)٢(. 

َّوهذه الحالة بعينها هي ما يسمى في المذاهب الفقهية بــ َ، وثمة )الخروج من الخلاف(ُ

ُفروق بين مراعاة الخلاف والخروج منه، أختصرها فيما يلي ُ)٣(:   

اوج    تكون بعد وقوع الفعل لمواجهة آثاره ونتائجه، أما ُاة اف  -١

فأكثر ما يكون قبل وقوع الفعل فا .  

وج  ا هي استحسان وجلب للمصالح ودرء للمفاسد، أما ُاة اف  -٢

َفهو من باب الاحتياط واتقاء الشبهة؛ لأن الخارج من الخـلاف يـترك المختلـف اف   َ ُ

  .ُفيه إلى المتفق عليه

 ما بين قبل وقـوع الفعـل ينتقل من النقيض إلى النقيض في الحكم  ُا اف  -٣

فإنه يتوسط بين الحكمين، كأن يختلف الفقهـاء  ارج  اف   وما بعد وقوعه، أما

  .ًفي مسألة بين الحرمة والإباحة، فيقول هو بالكراهة توسطا

فهـو مـسلك  اوج  اف     مسلك تشريعي إلزامي، بينما  ُاة اف  -٤

 . فأكثر ما يكون في العباداتشخصي بحسب التقى والورع، ولذلك

 .ٌفهو مستحب فقط وج  افٌواجب العمل بها، أما ال ُاة اف -٥

ًم :ع او  فة ااُ  

                                                        

 ).٥٩٣، ٥٩٢(حاتم باي، ص/ الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، د) ١(

 ).١/٣٣(نهاية المقتصد لابن رشدبداية المجتهد و) ٢(

  .وما بعدها) ٥٩٢(حاتم باي، ص/ الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، د) ٣(



 
)٢٥٥٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ّأن يراعي المفتي المجتهد الخلاف بعد وقوع فعـل المكلـف، فيكـون للفعـل : ومعناه َ ِ

ُ

ًبعد الوقوع حكما مغايرا تماما لحكمه قبل  ً ًالوقوع، بأن يرجح المجتهد في المسألة مثلا ً ُ ِّ ُ

ُدليل الحظر والمنع ابتداء، فإذا وقـع الفعـل بخلافـه؛ ونـشأ عنـه بعـض الملابـسات التـي  ً َ

َاستدعت إعادة النظر في أدلة المسألة، يراعي المفتي المجتهد دليل غيره المرجوح عنده  ُ

ها حال التطبيق من آثار وملابـسات لوجه يقتضي رجحان دليله في تلك الحالة؛ لما نشأ في

ِتكون معتبرة في الترجيح والنظر ً ُ
)١(.  

   ل ذّاستحقاق المرأة المهر والميراث عند المالكية إذا تزوجـت بغـير ولي؛ : و َ َ

ُ مع قوله بفساد النكاح دون ولي؛ يراعي الخلاف عند نظره - رحمه االله تعالى–ًفإن مالكا

؛ إذ التفريـع عـلى الـبطلان الـراجح عنـده يـؤدي إلى مفـسدة فيما يترتب عليه بعد الوقـوع

  .)٢(وضرر أقوى من مقتضى النهي على ذلك القول

ِ، فإن النبي صلى االلهَُّ عليه )٣(ُويشهد لهذا ما ثبت في قصة الأعرابي البائل في المسجد     
ْ ََّ ََّ َ ِ َّ َّ ِ َ

َوسلم أمر بتركه حتى يتم بوله؛ لأ ِ
ُ ْ َ َ ََ ََّّ ُ َ َ َ َ

ِ ِ َِّ ْ َ ِ ٌنه لو قطع بوله لنجست ثيابه، ولحدث عليه من ذلك داء َ َ ْ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ََ َُ ْ َََ ِ َّ

                                                        

 ).٥٩٤(حاتم باي، ص/ الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، د) ١(

 ).٤/٣٦٩(البيان والتحصيل لابن رشد) ٢(

َم بسندهما عـن أنـس بـن مالـك قـالالحديث أخرجه البخاري ومسل) ٣( ِجـاء أعـرابي فبـال في طائفـة : َ َِ َ َِ َ ْ ََ ٌّ ِ َ َ َ

ُالمسجد، فزجره الناس،  ُ ََّ ََ َْ ِ ِ ِفنهاهم النبي صـلى االلهُ عليـه وسـلم فلـما قـضى بولـه أمـر النبـي صـلى االلهُ عليـه «َ ِ
ْ ُّ َ َ َ َ ْ ُّ َُ َّ َ َ َ َ َّ َ َّ ََ َ ُ ْ َ َ َ َ ُِ َِّ َّ ََ َ َّ َ

ٍوسلم بذنوب من ماء ِ
َ َ َْ ٍَ ُ َ ِ ِ فـأهريق عليـهَّ

ْ َ ََ َْ ِ ُيهريـق : الوضـوء، ب: ك)١/٥٤(أخرجـه البخـاري في صـحيحه.[»ُ ِ َ ُ

ِالمــاء عــلى البــول، ح ْ َ ََ َ ِوجــوب غــسل البــول : الطهــارة، ب: ك)١/٢٣٦(ٌ، ومــسلم في صــحيحه)٢٢١:(َ ْ َ ُ ُْ ِ ْ ُ

ِوغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد  ِ ِ ِِ ِْ َ َْْ ْ ََّ َ َ َ َ ََ ِ ِ  )].٢٨٤:(، ح...َ



  
)٢٥٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َفي بدنه، فترجح جانب تركه على ما فعل من المنهي عنه على قطعه بما يـدخل عليـه مـن  َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ِّ َ َْ ُ َ َ َُ ْ ْ ْ َ ََ ِ ْ َ َ َِ َْ َ َ ِ

ِالضرر
َ َّ)١(.  

                                                        

 ).٥/١٩١(قات للشاطبيالمواف) ١(



 
)٢٥٥٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  اا ا:  
  ة اف  اى اوماُ ا

ّمن تصدى للإفتاء فليعلم أن االله تعالى أمره أن يحكم بما أنزل مـن الحـق فيجتهـد في  

ُطلبه، ونهاه عن أن يخالفه وينحرف عنه، فهو مخبر عن االله تعالى، ولضبط عملية مراعاة 

ُالخلاف في الفتوى وضع الفقهاء ضوابط يجب مراعاتها، منها
ِ: 

ى: أوا  اًُ فِا اُ ين ا أن  

ِفمراعاة الخلاف ليست في متناول كل شخص، بل هي عملية دقيقة تحتـاج إلى عـالمٍ  ُ
ِ

ُ

ِّمطلع على الخلاف، وعنده قدرة على تمييز الأدلة الراجح َّ ، )١(والمرجوح، وهو المجتهد ُ

ن مـن شروط وصـفات إلى ومن المعلـوم أن المجتهـدين ينقـسمون بحـسب مـا يمتلكـو

المجتهــد : وهـذه المرتبـة بـدورها تنقـسم إلى، ا ا : منهـا مراتـب؛ أولهـا

 وهـذه ،ا ا  المطلق المستقل، والمجتهد المطلق المنتسب، ثم تأتي مرتبـة

  .مجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى: المرتبة تنقسم إلى

ًم :ا  اا ن ا أنً ى  

َفلا يراعى من الخلاف إلا مـا قـوي دليلـه في نظـر المفتـي المجتهـد، وهـذا الـشرط      َ
ِ

ُ

ِيعضد الشرط الأول؛ لأن هـذا الـشرط يوجـب أن يكـون الآخـذ لأصـل مراعـاة الخـلاف  ِ
ُ ُ ُُ َ ُ َِ ُ ِّ

ِمجتهدا؛ إذ هو العالم بقوة الأدلة وضعفها ِ
َّ ِ ُ

ِ ً ُ)٢(. 

                                                        

دار البحـــوث للدراســـات ) ٢٠٨(مُراعــاة الخـــلاف عنــد المالكيـــة، محمــد أحمـــد شــقرون، ص) ١(

 .الإسلامية وإحياء التراث

هـل .[سئل الأستاذ أبو إسحاق الـشاطبي رحمـه االله عـن مراعـاة قـول ضـعيف أو روايـة ضـعيفةقد و) ٢(

ُالأقـوال الـضعيفة أو غيرهـا شـأن المجتهـدين مـن مراعـاة ": فأجاب، ]يراعى القول والرواية الضعيفان؟

 ، إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف، حسبما فسره لنا بعض شيوخنا المغاربـة؛الفقهاء



  
)٢٥٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُوهذا الضابط لابد منه في مرا ُ َعاة قول المخالف؛ لأن الخـلاف لا يراعـى لذاتـه، وإنـما َّ ُ َ ِ َّ

ٌيراعى لقوة دليله، وإلا كان مجرد الاختلاف في حكم مسألة دليلا على الجواز، وهذا أمر  ًُ

ِواضح البطلان، وليس من مراعاة الخلاف، بل هو من تتبع الرخص المحرم بأدلة عديـدة  َّ ُّ ُُ ِ َ ُّ ُ ُ
ِ

 .)١(ُلا تحصى

ل ذاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، فقد أفتىجو: و  رحمه االله-ا  - 

ّ، واستدل على ذلك بحـديث أبي ثعلبـة الخـشني )٢(بجواز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب َ ُ َّ

إذَا أرَ ََْ وَذْَتَ اَْ اِ ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

ْ    ُْِ َنْ أولـم یـراع قـول )٣(" وَإ ،ِ ُ    وا  إذا أكـل : وأصـحابهما أ

َّالكلب من الصيد؛ فهو غير معلم؛ فلا يؤكل من صيده ُ
، ولم يلتفت إلى قول المخـالف )٤(

  . لعدم اقتناعه بحججه، لضعف أدلته عنده

، )٥(سفر في رمـضانتحريم الظاهرية للصوم للـ: ومن أمثلة الخلاف الضعيف أو الشاذ 

ًوقصر بعض العلماء تحـريم الربـا عـلى مـا كـان أضـعافا مـضاعفة، دون الربـا اليـسير، أو  ً

                                                                                                                                                    

ومراعاة الدليل أو عدم مراعاته ليس إلينا معشر المقلدين، فحسبنا فهم أقوال العلماء، والفتيا بالمـشهور 

 )]١/١٢٤(المعيار المعرب للونشريسي.["ً ذلك رأسا برأس لا لنا ولا علينا وليتنا ننجو مع،منها

محمــد المراكـــشي، /تطــور المـــنهج الأصــولي عنـــد المالكيــة وأثـــره في الاخــتلاف الفقهـــي، د) ١(

 ).٤٨٣(ص

 ).٥/٢٧٦(الاستذكار لابن عبد البر) ٢(

 ).٢٨٥٢: (في الصيد، ح: في الصيد، باب) ٣/١٠٩(أخرجه أبو داود في سننه ) ٣(

 ).٩/١٠٤(، المجموع للنووي)١٥/٨(، الحاوي الكبير للماوردي)٦/٤٦٧(حاشية ابن عابدين) ٤(

 .وما بعدها) ٤/٣٨٩(المحلى لابن حزم) ٥(



 
)٢٥٥٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
تجويز بعض العلماء المعاصرين لربا الاستهلاك دون ربـا الإنتـاج، فـلا شـك في أن هـذا 

ُالنوع من الخلاف لا ينبغي مراعاته، وإذا حكم به حاكم؛ يجب نقضه
)١(. 

ً :  ال اا    

َّفإن الخلاف لا تجوز مراعاته إذا كان مخالفا لـنص صـحيح؛ لأن القـول المخـالف      ٍَّّ ً ُ ُ

ُللنص لا حرمة له، كـما قـال الإمـام النـووي ، فـلا معنـى لمراعاتـه في هـذه - رحمـه االله-ِّ

 .)٢(ّالحال، بل الواجب هو اتباع النص

ًف : راِة ااُ دي عأا ُ رة إ  

   ل ذأنهما من : مسح الأذنين؛ فقد اختلف في ذلك على ثلاثة مذاهب؛ الأول: و

ُأنهما من الرأس، يمسحان معه بماء، : ، الثاني)٣(الوجه، وهو مذهب ابن سيرين والزهري

                                                                                                                                                    

: ولا احتفال بقول من يقول من أصحاب الظـاهر... ": وقد قال إمام الحرمين الجويني في هذه المسألة

 علــماء الــشريعة لا يقيمــون لمــذهب أصــحاب الظــاهر والمحققــون مــن. إن الـصوم في الــسفر لا يــصح

 )].٢/٤٢٣(نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني. ["اًوزن

ّنص العلماء عـلى نقـض حكـم الحـاكم إذا خـالف الـنص أو القواعـد أو القيـاس الجـلي، وهـي مـن ) ١( َّ َّ

َمسائل الخلاف، وإذا خالف الإجماع اتفاقا، وهذا إذا لم يعارض بمعارض ر ُ الإحكـام في تمييـز .[اجـحً

  )].٨٨(الفتاوى عن الأحكام للقرافي، ص

ِمـا إذا كـان الخـلاف مخُالفـا سـنة صـحيحة كـما في هـذه أ...  َ": - رحمـه االله–قال الإمـام النـووي ) ٢( ِ ِ ِ ِ
َ َ َِ

َ َ َّ ُ ًَ ً َُ ًَّ َ َْ َ

ِالمسألة فلا حرمة له ولا يستحب الخروج منه لأن صـاح ِ ِ
َ ُ ُ ُّ َ َ ُ َُّ َ َِ ْ َُ ْ ُ َ ْ ُْْ َ ََْ َ َ َبه لم تبلغـه هـذه الـسنة وإن بلغتـه وخالفهـا فهـو ََ َ ُ َ َ َ ُ ْ ُ َُ ََ َ َ ُ َُ َ ْ َّ ََ ْْ ِ ُّ

ِ ِ
ْ َ

ُمحجوج بها وااللهَُّ أعلم ََ َْ َ ٌ َُ ِ ْ  )].٣/١٩٦(المجموع للنووي.[ "َ

ُسجد وجهي اللهَِِّ الذي خلقه وصـوره وشـق سـمعه وبـصره«: استدل بقوله صلى االله عليه وسلم) ٣( َ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ ُ ْ َ ََ َ ْ َ َ ََّ َ َ َ ََّ َِ فقـد » ِ

َأضاف السمع إليه كما أضاف البصر ََ َ َْ ََ َ ََ ََ َِ
ْ ْ  )].١/٨٥(المغني لابن قدامة.[َّ



  
)٢٥٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

: ثيُمسحان بماء جديـد، الثالـ:  قال- رحمه االله-ًوهذا هو مذهب الجمهور إلا أن مالكا

 .)١(أنهما ليسا من الرأس ولا من الوجه بل عضوان مستقلان، وهو مذهب الشافعي

َونقل عن ابن سريج ِ َأنـه كـان يغـسل أذنيـه مـع الوجـه، ويمـسحهما مـع : - رحمه االله-ُ ُ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َ ْ ََ ُ
ِ ِ ِْ ُ َُ ْ َُّ ََ َ

ْالــرأس، ويفردهمــا بالغــسل، مراعــاة لمــن قــال إنهــما مــن َّ ْ َ ُ َ
ِ ِ

َ ُ َ ُ ْ َ ُ ََّ َ َ ً ِ َِ ُْ ِ ِ ْ ِ الوجــه أو الــرأس أو عــضوان ْ َ ُ ْ ْ ْ َْ َ ْ َِ َّ
ِ ْ

ِمستقلان، قال الزركشي َّ ِ َ ْ ِفوقع في خلاف الإجماع": - رحمه االله-ُ َ َ َْ ِ ْ ِ َِ ِ َ َ")٢(. 

ً :  ف اا ا ك ا  أن  

   ل ذًأن يتزوج زواجا مختلفا فيه، ومذهبه فيه ومذهب إمامـه الـذي: و  قلـده أنـه ً

يلزم فيه الطلاق، ولا يتزوجها إلا بعد أن تنكح : ًفاسد، ثم يطلق فيه ثلاثا، فقال ابن القاسم

َّزوجا غيره، فلو تزوجها قبل أن تتزوج غيره، لم يفرق بيـنهما؛ لأن التفريـق بيـنهما حينئـذ  ُ ً

 إنما هو لاعتقاد فساد نكـاحهما، ونكـاحهما عنـده صـحيح، وعنـد المخـالف فاسـد، ولا

ًيمكن أن يترك الإنسان مذهبه مراعاة لمذهب غيره، ومعنى هذا أن منعه من تزوجهـا أولا  َ ً ُ

ًإنما كان مراعاة للخلاف، وفسخ النكاح لو قيل به كان مراعاة للخلاف أيضا، فلو روعـي  ً ًُ ُ

ًالخلاف في الحالين معا، لكان تركا للمذهب من كل الوجوه ً)٣(.  

ًد :    ة ااُ دي  أن           عا إ ا  ىا  ف   ٍف

فيحتاج المفتي إلى الخروج منه، آ.  

                                                        

ــد) ١( ــن رش ــصد لاب ــة المقت ــد ونهاي ــة المجته ــرافي)١/٢١(بداي ــوع )١/٢٧٧(، الــذخيرة للق ، المجم

 ).١/٨٥(، المغني لابن قدامة)١/٤١٣(للنووي

  ).٢/١٣١(المنثور في القواعد الفقهية للزركشي) ٢(

 .دار المعرفة) ١/٨٣(فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك) ٣(



 
)٢٥٦٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

  ل ذو :  ة ا  وا فقـد ذهـب؛ ا  إلى أن الوصـل  ا

، )٣(إلى جواز الأمرين ا ، وذهب)٢(، وذهب المالكية إلى وجوب الفصل)١(واجب

ًن للشافعية أن يقولوا باستحباب الوصل مراعاة للأحنـاف؛  فلا يمك:؛ وعليه)٤(ٍولكل أدلته ُ

َّلأن هذه المراعاة تؤدي إلى الوقوع في خلاف المالكية، ولو رجحوا الفـصل لوقعـوا في  ُ

 .خلاف الحنفية

ً :ا  ىا  فا َر    

ِبمعنى أنه يوجد أمور وملابسات تقتضي مراعـاة الخـلاف في ا  
لفتـوى الواقعـة، وهـذه ُ

ًالمقتضيات والموجبات أفردت لها مطلبا مـستقلا سـيأتي بـإذن االله تعـالى في المبحـث  ً ُ

 .التالي

                                                        

 .دار الكتب العلمية) ١/٢٧١(بدائع الصنائع للكاساني) ١(

 .دار الكتب العلمية) ٢/٣٨١(التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق) ٢(

 ).٤/١٢(المجموع شرح المهذب للنووي) ٣(

 .وما بعدها) ١/٢٠٩(بن رشدبداية المجتهد ونهاية المقتصد لا) ٤(



  
)٢٥٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا:   
ومى اا  فة اا ت  

ُهناك مسوغات تدعو المفتي المجتهـد إلى الانتقـال مـن دليلـه إلى دليـل غـيره، وفـق    ُِّ

الخلاف، وغالب ما يكـون المقتـضى في العبـادات رفـع الحـرج في إسـقاط أصل مراعاة 

ُالتكليف، وفي المعاملات يكون رفع الضرر هو الملحوظ كثيرا، وفي الأنكحة يعتبر رفع  ً

 : الضرر والاحتياط، من هذه المقتضيات

  : )١( ار ال-١

ٌليه بالإنفاذ والاعتبار، وهو نوع ًفإنه ربما أفتى المفتي بفساد الفعل ابتداء، فإذا وقع عاد إ 

مـا : و  .من الالتفات إلى الأمر الواقع والبناء عليـه بعـد تجديـد النظـر في المـسألة

ِ اختلـف ٍ فاسد نكاحٍُّكل: ًيجري في تصحيح العقود إذا كان فسادها مختلفا فيه، كقولهم ُ

 مـصلحة  وقوعه تعلق بهفيه فإنه يثبت به الميراث ويفتقر في فسخه إلى الطلاق؛ لأنه بعد

                                                        

اعتبار المآل منهجية دقيقـة نحتـاج إليهـا في زماننـا المعـاصر وفي تفكيرنـا الفقهـي، يـشير إلى هـذه ) ١(

ــشاطبي ٌالنظــر في مــآلات الأفعــال معتــبر "): ٥/١٧٧( في الموافقــات- رحمــه االله-الأهميــة الإمــام ال َ ْ ََ َُّ َ ُ
ِ ْ َ ِْ َِ َ

َمقصود شرعا كانت الأفعـ ً ٌ ُْ َ َْ ْ ِ َ َ ْ ِال موافقـة أو مخُالفـة، وذلـك أن المجتهـد لا يحكـم عـلى فعـل مـن الأفعـال َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ َ ً َ ً ََ ْ ٍ َ ُِْ ِ ِ ِ ِ
ُ ُُ َ َ َِ َّ َ ََ َ َ ُ

ًالــصادرة عــن المكلفــين بالإقــدام أو بالإحجــام إلا بعــد نظــره إلى مــا يــؤول إليــه ذلــك الفعــل، مــشروعا  ْ ْ َ َ ْ ْ َ َُّ ْ ُ ْ َ َ ْ ََّ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ُِ َُ ِ ِ َِ ِ ِ ََ ََّ ْ ْ ُِْ َِ َ ِ

ُلمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غـير مـشروعٍ  َْ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َُ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ َِ ٌ ُ َْ َ َ

َلمفسدة تنشأ عنـه أو مـصلحة تنـدفع بـه، ولكـن لـه مـآل عـلى خـلاف ذلـك، فـإذا َ َِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ
َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ ٌَ َ َ َِ َ ْ َ ْ ْ َ ََ ُ َ ْ ِ أطلـق القـول في الأول َ َّ َْ ِْ َ َْ ْ ََ َ

ِبالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى المفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهـا، فيكـون  ََ َ ْ ُ َُّ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ََْ َ َ ِْ َ ْ ُ ْ َّ ََّ َ ُ ِ

َهذا مانعا من إطـلاق القـول بالمـشروعية وكـذلك إذا أطلـق القـ ْ َ ْ َ َْ ْ َْ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ً ََّ َُ َْ ِ ِ َّول في الثـاني بعـدم مـشروعية ربـما أدى ِ َّ َ َْ
َ ُُ َّ َ

ٍ ِ ْ َِّ َ ِ ِ ِ َ

ٌاستدفاع المفسدة إلى مفسدة تـساوي أو تزيـد، فـلا يـصح إطـلاق القـول بعـدم المـشروعية وهـو مجـال  َْ َ َ ُ َ َ ْ ُّ ْ ُ
ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َّ َ َ َ َ َ ُْ ْ َ ْ ُ َ َ ََْ َِْ َ ُ َ ُ َ َ ِْ ِِ َ َِ َِ ِ ْ ْ

ْللمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذ َ ُ ْ ُ ْ َ َّْ َ َِّ َِْ ِ ِ ِِ َ ُ ِب المذاق محمود الغب، جار على مقاصد الشريعةْ ِ ِ
َ َ َ ِّ ُ ُِ َّ َ َ َْ ٍُ َ ْ َ ِ َ َْ". 



 
)٢٥٦٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

ُّ كـل ":  رحمه االله أنـه قـال–رُوي عن الإمام مالك ، )١(كل من الزوجين والأولاد والورثة ُ

ِنكاحٍ لم يكن حراما في كتاب االلهَِّ ولا حرمه رسول االلهَِّ وقد اختلف الناس فيه فهـو عنـدي  ِ ِ ِ ِ ِْ َّ َ ْ ْ ََ ُ َ ُ َ َ َ ُْ َ ََ ُ ََ ُ ُ َ َ َّ ً َ ََ ِ ِ
ْ َ

ُيحرم كما يحرم ُ ُ ُْ َْ ََ ِ النكاح الصحيح الذي لا اختلاف فيه، والطلاق فيه جائز، وما طلق عليه َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ََ َّ َ َ ََّ َ َ َ ُ َّ َُ َ ٌَّ َ ْ ُِّ َ َ

ْفيه ثبت عليه والميراث بينهما حتى يفسخ، وهذا الذي سمعت عمن أرضىَ َّ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َّ َ َْ َ َُ ُ َْ")٢(.   

  :  ار ان-٢ 

–ُقهاء على مراعاة الخـلاف أنـه هـو الاستحـسان، قـال ابـن رشـدوقد أطلق بعض الف  

ٌمن أصل مذهب مالك مراعاة الخلاف، وهو استحسان": -رحمه االله ِ ِ ٍ ُِ ُ ِ ٌ، وهذا واضح؛ )٣("ِ

ٌعـدول عـن الحكـم في المـسألة إلى : -ُ أعني مراعاة الخـلاف والاستحـسان–فكلاهما 

َّحكم آخر لقوة الدليل المخالف، فإن أوضح تعريفـ اُُولُ ِ    ":ات الاستحـسان هـوٍ

وهـذا بعينـه هـو ، )٤("ِ ِِ َِُ َ ْِ ْَ ٍْَ مَِَ إَُ ٍْَِ ِِِ  أَى             

ُمراعاة الخلاف، فكان الاستحسان موجبا من موجبات مراعاة الخلاف؛ لأنـه يقـوم عـلى  ُ ُُ ً

 .عن الناسالتيسير ودفع المشقة ورفع الحرج 

 :          أو أ  ة، وا ا   إذا ء اأنـه ، ا

وهــذا هــو ، )٥(لا يجــوز لمــن أراد الــصلاة أن يتوضــأ بــه، بــل عليــه أن يتركــه ويتــيمم

ِّلكن استحسانا جوز لمن توضأ بهذا الماء أن يصلي، ولا يعيد الوضوء، القياس ُ ً 

                                                        

 ).١/٤٨٥(المقدمات الممهدات لابن رشد) ١(

 ).٢/١٢٣(المدونة ) ٢(

 ).٣/٤١٩(البيان والتحصيل لابن رشد) ٣(

  ).٢/١٦٣(شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني) ٤(

 .ة، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإباضية وهذا مذهب الحنفية والشافعي)٥(



  
)٢٥٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

   .)١(والصلاة بعد الوقت

ًمراعاة :  ا  و ان   ، ويـرى جـواز ٌ مطهـرٌأنـه طـاهر: َ لقـول مـن يقـولُ

ًالوضوء به ابتداء
ِمراعاة الخلاف، ووالتيسير واضح في ، )٢(

  .)٣(اتباع هذا الاستحسانُ

                                                                                                                                                    

، الكـافي في فقـه الإمـام )١/٣٢٥(، الحاوي الكبير للماوردي)١/٧١(بدائع الصنائع للكاساني: يُراجع

 ).١/٨٩(، شرح النيل وشفاء العليل)١/٣٠(أحمد

ِّواستدلوا على أن الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة ولم تغير أحد أوصافه؛ فإنه ُ َّ  :  يتنجسَّ

ُ إذا كـان المـاء ": - صلى االله عليـه وسـلم–، قال رسول االله - رضي االله عنهما–بحديث عبد االله بن عمر  َْ َ َ َ ِ

ـــين ـــدر قلت ِق ْ ََ َّْ ُ ـــث؛ َ ـــل الخب َلم يحم َ َْْ ِ َِ َ ـــسنده. ["ْ ـــد في م ـــام أحم ـــه الإم ـــو داود في )٨/٢١١(أخرج ، وأب

َما ينجس المـاء: الطهارة، ب: ك) ١/١٧(سننه َْ ُ ِّ َ ُ الطهـارة، : ك) ١/١٢٣(، والترمـذي في سـننه)٦٣: (، حَ

ٌما جاء أن الماء لا ينجسه شيء: ب َ َْ َ ُ ِّ َُ ُ ََ َ َْ َّ  )].٦٧: (، حَ

َأنه عرف بمفهوم المخالفـة أن المـاء إذا لم يبلـغ القلتـين؛ حمـل الخبـث، أي : وجه الدلالة من الحديث ِ ُ

َتنجس بحلول النجاسة فيه َّ. 

 ).١/٧١(عينيُّمواهب الجليل للحطاب الر) ١(

 . وهذا مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، والظاهرية)٢(

، المحـــلى لابـــن )١/٣٠(، الكـــافي في فقـــه الإمـــام أحمـــد)١/١٧٢(الـــذخيرة للقـــرافي: يُراجـــع

 .وما بعدها) ١/١٥٣(حزم

َّأنه قيل لرسول االلهَِّ صلى : - رضي االله عنه-ٍواستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ََ ُِ
ُ َ

ِ ِ َّ َااللهُ عليه وسلمَ َ َّْ ََ َ
ُأنتوضـأ : ِ َّ ََ َ َ

َمن بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسـلم َ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ٌ ََّ َ َّ َ َ ْ ََ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْْ َّ ْ َ ِْ َ َْ ُْ َ ِ ِ ِ :

ٌالماء طهور لا ينجسه شيء" ُْ َ ُ ُِّ ُ ٌَ َ َُْ : ك) ١/١٧(، وأبو داود في سـننه)١٧/١٩٠(أخرجه أحمد في مسنده. ["َ

َما جاء في بئر بضاعة: الطهارة، ب َ ُ ََ ِْ ِ ِ َ َمـا جـاء : الطهـارة، ب: ك) ١/١٢٢(، والترمـذي في سـننه)٦٦: (، حَ َ َ

ٌأن الماء لا ينجسه شيء َْ َ ُ ُِّ َُ َ َْ َّ  )].٦٦: (، حَ

ّأن االلهَ تعالى خلق الماء طهـورا لا ينجـسه : وجه الدلالة من الحديث ُ ً َ َشيء؛ إلا مـا غـير فيـه أحـد أوصـافه َّ َّ

 .الثلاثة

 ).٢٤٤(الاستحسان في الشريعة الإسلامية، راسم محمد عبد الكريم، ص) ٣(



 
)٢٥٦٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

  ٣-را  را :   

ًفإذا رأى المفتي المجتهد أن فتوى معينـة أو حكـما شرعيـا يترتـب عليـه مفـ    سدة، أو ً

ّ؛ لم تقر هذه الفتوى، مراعاة لخلاف غيره، سدا للوسيلة المؤديـة لهـذا ُيلحق بسببه ضرر ًُ ًُ َ

  .الضرر

٤-ة ااورة و جا ر را :   

فقد تدعو الضرورة للعمل بمراعاة الخلاف؛ وذلك لما ينشأ عن القول بمذهب المفتي 

 يؤدي بالمفتي المجتهد إلى العدول عن القول من حرج كبير وضرر على المستفتي، مما

  .بمذهبه، والأخذ برأي مخالفه

 ل ذَما روي عن الإمام س: و ّ أنه سئل عـن الـدواب تـدرس- رحمه االله–حنون َُ َ ِ
ُ

)١( 

�الزرع فتبول فيه، فخففه للـضرورة، كالـذي يكـون في أرض العـدو فـلا يجـد بـدا مـن أن  ُُ ُ َّ

  .)٢(، فيبول، فيصيبه بولهيُمسك عنان فرسه، وهو قصير

ً معلقـا-رحمـه االله–قال ابن رشد الجد ِوإنـما خفـف ذلـك مـع الـضرورة مـن أجـل ": ُ ْ ْ َ ََ ِ ِ ِ
َ َُ ََّ َ ََّ َ ِّ ُ ِ

ِالاختلاف في نجاستها، وأما ما لا اختلاف في نجاسته فلا يخفف مع الضرورة ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َّ َُ َّ ُ َ ََ َ َ ََّ َ ُ َ َ ََ ِ َِ ْ َْ َ َ ِ")٣(.  

 في رسائله جواز العمل والإفتـاء بـالأقوال الـضعيفة -ه االله رحم–وقد قرر ابن عابدين

َّومــا مــر مــن عــدم جــواز العمــل والإفتــاء ": ًفي مــواطن الــضرورة؛ طلبــا للتيــسير، فقــال

                                                        

 .َتدوسه لفصل الحب عن التبن) ١(

 ).١/١٠٩(ّمواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب) ٢(

 ).١/٣٩(البيان والتحصيل لابن رشد) ٣(



  
)٢٥٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َلـو أفتـى  ...": قـل عـن أحـد الأئمـةَون، )١(" على غير موضع الضرورةٌبالضعيف محمول ْ َ ْ َ

ِمفت بشيء من هذه الأقوال في ِ َ َ ْْ ََ ْ ِ ِ ِ ٍ ٍ
ْ ِ ْ ً مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسناُ َ ََّ ْ َ ََ ً ََ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َّ ِ")٢(.  

٥- ا  :  

َفلأن الاحتيـاط  ... ":  عند كلامه على فسخ الحج بالعمرة- رحمه االله–قال ابن القيم  َ
ِ

ْ
ِ َِّ َ َ

ِإنما يشرع، إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحت
ْ َ َ ُ

ِ َ َ ُ ْْ َ َ َّ َ ََّ ُّ ِّ َُ َِ ِ ِِ
ْ َ َ َ َياط هو اتباعها وترك ما خالفهاَّ ََ َ َ َ َِّ ْ َُ َ ُ َ َ ُ َ فإن كـان ؛ُ َْ ِ َ

ُتركها لأجل الاختلاف احتياطا، فترك مـا خالفهـا واتباعهـا، أحـوط وأحـوط، فالاحتيـاط  ُ ُ ًَ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ْ
ِ ِ َِ ََ َ َ َ َِّ َ ْ ُ ََ َ َُ ْ َ ِ َ

ِنوعان َ ْ َاحتياط للخروجِ من خـلاف العلـماء، واحتيـ: َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُ ْ َْ َ ْ َ ُْ َاط للخـروجِ مـن خـلاف الـسنة، ولا ٌ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِّ ُُّ َُ ْ ٌ

ِيخفى رجحان أحدهما على الآخر َ ْ َ َ َ َ َْ ُ
ِ ِ َ ُ َ ْ َ")٣(.  

؛ لحديث أنـس )٤(؛ فإنها في الأصل مكروهة عند المالكية في الصلاةالبسملة: و

َأن النبي صلى االلهُ عليه وسلم وأبا ب": - رضي االله عنه-بن مالك َ َ َ َ ََ ََ َ ْ ََّّ َ َِّ ِ َّ َكر، وعمر رضي االلهَُّ عنهما َّ َُ ْ َ ُ َ
ِ

َ َ َ ٍ ْ

ِكــانوا يفتتحــون الــصلاة بـــ َ َ َُّ َُ ِ َ َْ َالحمــد اللهَِِّ رب العــالمين{َ
ِ َ ََ ِّ َ قــالوا بنــدب  ا إلا أن، )٥("}ُْ

ُقراءتها سرا مراعاة لخلاف ً ًالقائلين بوجوب قراءتها في الصلاة بناء على أنها  ا ِ

  .)٦(آية من الفاتحة

                                                        

 ).١/٥٠(مين أفندي، الشهير بابن عابدينرسائل ابن عابدين، لمحمد أ) ١(

 ).١/٧٤(حاشية ابن عابدين) ٢(

 ).٢/١٩٦(زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم) ٣(

 ).١٥١، ١/١٥٠(المنتقى شرح الموطأ للباجي) ٤(

ِما يقول بعد التكبير، ح: الآذان، ب: ك) ١/١٤٩(أخرجه البخاري في صحيحه) ٥( ِ ْ َّ َ ْ َ ُ ُ َ َ) :٧٤٣.( 

 ).٣/٣٣٤(، المجموع للنووي)٢/١٣٧(نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني) ٦(



 
)٢٥٦٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ِســئل الإمــام المــازريولمــا 

ــه - رحمــه االله تعــالى–)هــــــ٥٣٦:ت(ُ  عــن ســبب قراءت

بسم : مالك أنه من قرأ قول واحد في مذهب": ٌللبسملة، وهو إمام في مذهب مالك، قال

أن : ا  االله الرحمن الرحيم، في الفريضة لا تبطل صلاته، وقول واحد في مذهب

لت صلاته، فأنا أفعل ما لا تبطل بـه صـلاتي في بسم االله الرحمن الرحيم، بط: من لم يقرأ

  .)١("وتبطل بتركه في مذهب غيره؛ لكي أخرج من الخلاف مذهب إمامي،

  :  ار اف-٦

ًيجب على المفتي أن يكون مدركا لزمانه وأوقاته، مطلعا على أحوال عصره وسماته،    ًُ

ًبرة ما لم يخالف نصا أو مصلحة ُ، والعرف من مصادر التشريع المعتًعارفا بأعرافه وبيئاته ُ

 .راجحة

ٍفيجب على المفتي إذا كـان في بلـد عـلى مـذهب مـن المـذاهب الفقهيـة المعتـبرة أن   ٍ ُ

ًيراعي مذهب هذه البلدة في الأخذ بالمسألة التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب، مراعاة  ُ ُ

ٌلعرف هذه البلد، وما دامت المسألة فيها خلاف سـائغ بـين العلـ ٌ ماء؛ فـلا ينبغـي إحـداث ِ

الفتن بين المسلمين، واتهامهم بالبدعـة والـضلالة، فالمـسلمون عـلى خـير، وكـل مـنهم 

 .حريص على الاقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم

ُّبل ويستحب للإمام نفسه أن يفعل بعض المسائل الخلافية، والتي تخالف ما يـترجح   ُ

ويـستحب ":رحمـه االله -تأليف لقومه، قال ابن تيميةَّما يترجح لديه هو، إن كان في ذلك 

  .)٢(" للمأموماً كما استحب أحمد ترك القنوت في الوتر تأليف،الجهر بالبسملة للتأليف

                                                        

 ).١/١٠٥(المعلم بفوائد مسلم) ١(

 ).١/٤١٦(الاختيارات الفقهية) ٢(



  
)٢٥٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

عن فريضة فيها اختلاف بين أصحاب النبـي صـلى  - رحمه االله-الإمام مالكئل سُوقد 

 بـن أبي ّفما قـال فيهـا عـلي": يل له فق، فأجاب فيها بجواب زيد بن ثابت؛االله عليه وسلم

نكـر فـضلهما، ُا وعبـد االله لا يً عليـَّنإ":  للـسائلفقال... ، "طالب، وعبد االله بن مسعود؟

 ،ذا   ظام   أ   ن     إ، ووأهل بلدنا على قول زيد

  .)١("أك   ه

ُخـذ العـرف في عـين الاعتبـار حـين ً ناصحا المفتي بأ- رحمه االله–قال الإمام القرافي 

ِوعلى هذا القانون تراعى الفتاوى على طول الأيام ... ": الافتاء َُّ ََ ْ ِ ُ َ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ َُ َ ِ فمهما تجدد في؛َ َ َّ َ َ َ ْ َ  اْُفِ َ

ُاعتبره ْْ ِ ُ ومهما سقط أسـقطه،َ َْ َِ
ْ َ ََ َ َ َ ولا،ْ َ رْَا َ ْُْَ ِفي الكتـب طـول عمـرك ْ ُ َ ُ ِ ُ ُ ْ َبـل إذا ، ِ ْ َ

ِجاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلـدك ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٌَ ُ َ ْ ْ ُ َْ ْ َ ْ َِ ْ َ َِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ واسـأله عـن عـرف ،َ
ْ ُْ ْ َ ُ َْ َ

ِبلده واجره عليه ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ َ ِ وأفته به دون عرف بلدك والمقرر في كتبك،َِ ُِ ُ ِ ِ َّ َْ ُْْ َ َ ُ ُ َ

ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ فهذا هـو الحـق الواضـح،َ َ َ ُ
ِ ْ َُّ َْ َ َ، 

َلجمــود عــلى المنقــولات أبــدا ضــلال في الــدين وجهــل بمقاصــد علــماء المــسلمين وَا ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ ُُْ َ َْ َُْ َ ٌ َ َُ َ َ َ َ َُ ُِ ِ ِّ ً ِْ ٌ َ َ

َوالسلف الماضين
ِ َِْ َ َّ َ")٢(.  

   :ار  اى -٧

َّمن أهـم موجبـات مراعـاة الخـلاف في الفتـوى عامـة، والفتـوى  )٣(يُعتبر عموم البلوى ُ

َّ لأن عموم البلوى جعله الفقهاء من باب التيسير والتخفيف على الناس َّالإلكترونية خاصة؛

                                                        

 ).٤/١٨٣٣(بُغية الطلب في تاريخ حلب، لكمال الدين ابن العديم) ١(

 ).١٧٧ -١/١٧٦(الفروق للقرافي) ٢(

ُ في كتـب الفقهـاء المتقـدمين نجـد أن الكـلام عـن عمـوم البلـوى عند البحـث: مفهوم عموم البلوى) ٣( ُ ُ

ٍيكثر عند حديثهم بالتعليل بها عما يعسر للمكلف الاحتراز منه والإنفكاك عنه، ويوقعه في ضيق وحـرج  ٍ ُ
ِ ِ

ُ ُ ُ ُُ َّ ُ

َّشديد، وعند الأصوليين في كلامهم عن قبول خبر الواحد الذي عمت به البلوى
ٍ. 



 
)٢٥٦٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
َّفيما ليس بحرام مقطوع بحرمته، فعموم الابتلاء بالشيء دليل عـلى أن النـاس بحاجـة إلى  ٌ

ًهذا الشيء، والشرع يقدر حاجات الناس، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، وأيضا لأنه إنما  َّ ُ ِّ َ ُ

َيؤخذ بـــــ  ً فيما يختلـف فيـه بـين العلـماء، فكـان عمـوم البلـوى مرتبطـا "البلوىعموم "ُ ُ

 . ُبمراعاة الخلاف من هذا الجانب

ُ : د تامروث ا اا   

 : أصل المسألة في دخان النجاسة هل هو نجس أم طاهر

   :اختلف الفقهاء فيه على قولين

   :ال اول

س، ولا تطهـر سـائر الأعيـان النجـسة بـالإحراق بالنـار، وهـذا َّأن دخان النجاسـة نجـ   

  ، )٢(وا  ظ ا ، )١(ا  ا  مذهب

                                                                                                                                                    
ًالحالـة أو الحادثـة التـي تـشمل كثـيرا مـن ": بـارات الفقهـاء أنهـم يطلقونهـا عـلىُويفهم مـن بعـض ع     ُ

َّالناس، ويتعذر الاحتراز عنها، وعبر عنـه بعـض الفقهـاء بالـضرورة الماسـة، أو حاجـة النـاس ُ ُ َّ ُ ُ، وفـسره "ّ َّ

ُمـا تمـس الحاجـة إليـه في عمـوم الحـال": الأصوليون بــ  ، )١/٣٢٦(حاشـية ابـن عابـدين: يراجـع. ["ُّ

ـــــدين البخـــــاري ـــــود )٣/١٦(كـــــشف الأسرار شرح أصـــــول البـــــزدوي لعـــــلاء ال ، الـــــردود والنق

 )].٦/٣١(، الموسوعة الفقهية الكويتية)١/٧٢٦(للبابرتي

ِنجاســة دخــان النجاســة في "): ٢/٥٧٩(جــاء في المجمــوع للنــووي) ١( ِ
َ ََ ُ ََّ َِ َ أصــحهما عنــد ...الوجهــانَ ْ ِ

َ ُ ُّ َ َ

ِالأصحاب َ ْ َ ُ النجاسة:ْ َ َ َّ".  

ًأن في دخان النجاسة هل يصير طاهرا أم نجسا؟ فيه رأيـان : تحقيق مذهب الحنابلة في هذه المسألة) ٢( ً َّ

 .َّفي المذهب، لكن نص الإمام أحمد على النهي عن الخبز في تنور كانت فيه نجاسة

ُظـاهر المـذهب أنـه لا يطهـر "): ١/٥٣( في المغنـي- رحمـه االله-قال ابـن قدامـة َ ُُ ْ ََ َُْ ََّ َ ِ ْ ِشيء مـن النجاسـات ِ ِ
َ َ َّْ ٌ ْ َ

ْبالاستحالة، إلا الخمرة، إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عـداه لا يطهـر؛ كالنجاسـات إذا احترقـت وصـارت  ْ َ َّ َ َ َ َ ْ ََ َ ُ َ َ َ ْ َْ َ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ ََ َ � َِ ِ ِ ُِ َْ َ َْ َّْ ِ ِْ ِ

ِرمــادا، والخنزيــر إذا وقــع في الملاحــة وصــار ملحــا، والــدخان َِ ُّ َْ ً َ َ َ َ َ َ ًْ َِ ِ ِ
َ َ ََّ ََْ ِْ ِ المترقــي مــن وقــود النجاســة، والبخــار ِ َ َّ َُ َ َ َ ْْ ُ ِِّ ِ ِ

َ َ ُْ

ٌالمتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صـقيل ثـم قطـر، فهـو نجـس َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َِ ِ َِ ٍ َُ َ َ ُ ََ َّ ْ ََّ ٍ ِ َْ ُِْ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ ْ ْ َ َّ ْ ويتخـرج أن ،ََ َ ُ ََّ ََ َ



  
)٢٥٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ــد، )٢(مــن الحنفيــة أ  وقــول، )١(ا وهــو ظــاهر مــذهب  ٌوقــول عن

٣(ا(.  

مل اا:   

في  ا وأن النار تزيل النجاسة، وهو مـذهبَّأن دخان النجاسة لا ينجس ما أصابه،    

  ،)٥(ا والمعتمد عند، )٤(الصحيح عندهم

                                                                                                                                                    
ًتطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا َ ْ َ َ

ِ ِ َِ َُّ َ
ِ ِ َ ُُ ُ َّ َ على الخمرة إذا انقلبت، وجلـود الميتـة إذا دبغـت، والجلالـة إذا َْ َّ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََْ َْ ََْ ُ ُ َ َ َْ َ َْ ِْ ْ َ ْ

ِحبست، والأول ظاهر المذهب َ َّ َ ُْ َْ ُْ َ
ِ َ ُ َ ْ َ وقد نهى إمامنا ،ِ ُْ َ َ َ ُ رحمه االلهَُّ -ََ َ

ِ
ٌ عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير-َ ِ ِ ِْ ُّ َِ ِ ِ

َ ْ ْ َُ ٍ ِ َْ". 

 ورمـاد نجـس "): ١٧( عند حديثه عـن الأعيـان النجـسه في مختـصره، ص-الله رحمه ا-قال خليل) ١(

 .َّ، وهذا تصريح منه رحمه االله على أن الرماد والدخان الناتجان عن النار من الأعيان النجسة"ودخانه

َّظـاهر المـذهب أن "): ١/١٠٧( في مواهب الجليل شرح مختصر خليل- رحمه االله–وقال الحطاب  َ ِ َ ْ َْ ُ
ِ َ

ُدخان َ ٌ النجاسة نجسُ َِ َ ِ
َ َفتحصل مـن هـذا أنـه لا يوقـد بالنجاسـة لا عـلى خبـز ولا طعـام ولا شراب ولا  ... َّ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َّ ٍَ َ َ َ َ َ ٍَ ََّ ٍ ُِ َّ ُ َِ ِ

َ ُ َ َ

ٍتسخين ماء ِ
َ ِْ َ". 

ِالـسلق والـسلجم المطبـوخ في رمـاد العـذ"): ١/٢٤٥(جاء في البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق) ٢( ِ
َ ُ َ َْ ْ َْ َ ُ َّ َِّ ُ ْ َْ ِرة ُ َ

َنجس عند أبي يوسف َُ ُ ِ َ َ ْ ِ
ٌ َ". 

 ).٢٦٩، ١/٢٧٦(شرح النيل) ٣(

 ثم مسحه بخرقة مبتلة ،نورَّوإذا سعرت الت"): ١/٢٠٥(جاء في المحيط البرهاني في الفقه النعماني) ٤(

؛  لا يتنجس الخبز؛ّ فإن كانت حرارة النار أكلت بلة الماء قبل إلصاق الخبز بالتنور؛ ثم حرقت فيه،نجسة

 ."ن النجاسة لا تبقى إذا نشف التنور بالنارلأ

َّفالأمر مقيد عند الحنفية بأن تأكل حرارة النار البلة النجسة قبل الصاق الخبز بالتنور، وإلا تنجس ٌ َّ ُ. 

وكذلك يقول "): ٢/٨٢٥(جاء في عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار) ٥(

 ."سةإنها تزيل النجا: في النار

ّوذهب ابن رشد إلى القول بطهارة رماد ودخان الزبل والروث؛ لأن النار تطهر النجس ُ ِِّّ َ مواهب : يراجع. [َّ

 )].١/١٠٦(الجليل



 
)٢٥٧٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

ٌوقــول عنــد ، )٣(او، )٢(ا وبــه قــال، )١(ا والــصحيح في مــذهب

٤(ا(.  

ا  فة ااُ و:  

َرخص بعض القائلين بنجاسة دخان النجاسة في الخبز الذ َي طبخ بالزبل؛ مراعاة لمن َّ ً ُ ِ ِّ َ ِ ُ

َقال بأن النار تطهر الزبل، ولعموم البلوى به في مصر، للتيسير على النـاس ورفـع الحـرج  ِّ ُِّ َ

  .عنهم

َينبغـي أن يـرخص في الخبـز بالزبـل بمـصر": -  رحمه االله- قال خليل ْ
ِ ِِ ِ ِِ ْ ْ َ َِّ َّ ُْْ ِ َ ُ َْ  ،ُُِ اََى   ؛َ

  ََ ْَِ ةَاََُو   ُ َرا نٌوأن رمـاد النجاسـة طـاهر ،ى أ َ َ َ
ِ َِ َ َ ََّ َّ ِ وللقـول بطهـارة زبـل الخيـل ،َ ِْ ََْ ْ ْ َِ ِ ِ

َ َ ِ ِ َ ْ

ِوللقول بكراهته، ومنها ومن البغال والحمير ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َِ َِ ِْ َْ ْ َ ُفيخفف الأمر؛ َ ْ َُ ْ ُ َّ َ َمع هـذا َ َ َ ِالخـلاف َ َِ ُ وإلا فيتعـذر ،ْ ََّ َ ََ َ َّ ِ

َّعلى الن َ ِاس أمر معيشتهم غالبا والحمد اللهَِِّ على خلاف العلماء فإنه رحمة للناسَ َِّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ََ ُ ُ َ َ ًْ َ ْ ْ َ ُ َّْ َِ َ َ ْ َ َ َْ َ ِ َ")٥(. 

٨- ا  اءا  را:  

ًمن المقتضيات التي تكون سببا مقويـا لـدليل المخـالف، وموجبـا للعـدول عـن أصـل  ًً

ِ، وتغليبها على شغول الذمة  ااء  ا؛ الدليل في الفتوى قبل الوقوع
َّ ِّ ُ

                                                        
: وفي دخــان النجاســة وجهــان"): ١/٤٢٩(جــاء في البيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي للعمــراني) ١(

ٌا، وإنـما هـو شيء يحدثـه االله عنـد التقـاء جـسم ٌأنه طاهر؛ لأنه ليس هو النجاسة، ولا تولـد منهـ: أحدهما

 ."النار والعين النجسة، فلا معنى لتنجيسه

 ).١/٢٣(البحر الزخار) ٢(

 ).١/٤٢(شرائع الإسلام) ٣(

 ).٢٦٩، ١/٢٧٦(شرح النيل) ٤(

 ).١/١٠٧(مواهب الجليل شرح مختصر خليل) ٥(



  
)٢٥٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًبه؛ بمعنى أن وقوع العبادة على تلك الـصفة المـذكورة مـن المـستفتي يقـع صـحيحا ولا 

ًيطالب بالقضاء؛ تغليبا لإبراء الذمة على شغلها ُ َ ُ
)١(.  

ّ المقري في كتابه قال ح قبـل ُإنه يراعى المـشهور، والـصحي: وأقول... ": "القواعد"َّ

ِتوقيا واحترازا، كما في المال المستعمل، وفي القليل من النجاسة على رواية ... الوقوع  ً ً

ُ، وبعده تبرء وإنفاذا؛ كأنه وقع عن قضاء أو فتيا)٢(المدنيين ً ً ُّ"... )٣(.  

ُفقد قرر المقري أن من البواعث على مراعاة الخلاف بعد الوقوع ََّّ ُّ َالإبراء من التكليف، : َّ

ّيبه على جانب الشغلوتغل َ. 

ُدليـل المنـع مـن إبطـال : َّومن الأدلة التي دلت على تغليب جانب الإبراء والإجزاء

 فإذا وقعـت العبـادة عـلى ،]٣٣: محمد[" وِْُ َا أْَْ: "العمل؛ قال تعالى

ِغير الجائز وأردنا أن نرتب على المنع آثاره من عدم الإجزاء في ت الوجه
ُ ََ ِّ لك العبادة، ُ

ن إبطــال العمــل في العبــادات، كقولــه تعــالى نا دليــل المنــع م ِعارض ِ ــ ِ ُ ــ وِْُ َا  ":َ

ْَْ٤( ]٣٣: محمد[" أ(.  

 ل ذةٍ: ووا ٍ ٍتر أر ِةِ ا ُ 

                                                        

 ).٦٣٢(اتم باي،  صح/الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي، د) ١(

ابـن كنانـة، وابـن الماجـشون، ومطـرف، وابـن نـافع، وابـن : المراد بالمدنيين في اصطلاح المالكيـة) ٢(

دار ) ١٧٥(َكشف النقاب الحاجب مـن مـصطلح ابـن الحاجـب، لابـن فرحـون، ص.[مسلمة، ونظرائهم

 ].الغرب الإسلامي

 ).٢٣٦(ّالقواعد للمقري، ص) ٣(

  ).٦٣١، ٦٣٠(حاتم باي،  ص/التي يبنى عليها المذهب المالكي، دالأصول الاجتهادية ) ٤(



 
)٢٥٧٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ُفصلاة النافلة عند الإمام مالك مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين  ُِّ ِ  -ٌد روى مالـك، فقـ)١(ُ

َأنـه بلغــه، أن عبــد االلهِ بـن عمــر :  في الموطــأ-رحمـه االله َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َُ َّ َ ََ ُكــان يقــول- رضي االله عـنهما–ََّ ُ َ َ َ :

َصلاة الليل والنهار مثنى مثنى" َ َّْ َْ َ ِْ َ َ َِ َّ ُ ِ يسلم من كل ركعتين،َ ْ َ ُ َ َُ ْ َُ ِّْ ٌقال يحيى، قـال مالـك، "َِّ ِ
َ ََ ََ َْ َوهـو ": َ ُ َ

َالأمر عندن َ ْ ِ
ُ ْ َ َّأي أن كل ركعتين منها صلاة قائمة بنفسها، )٢("اْ َّ)٣(.  

ُقال الحطاب  ًوالتنفل بأربع الذي يظهر أنه مكروه ابتداء": - رحمه االله–َّ َ َ َِّ ِ
ْ ٌ ُ َ َُ َ ُ َ ْْ َّ ٍَ َ ْ َّ َُ ِ ُّ")٤(.  

ٍفي رواية عنـدهم مـذهب مـن أجـاز التنفـل بـأربع مـن  ا وا  ولكن راعى ُّ َ َ َ
ٍ

ًمن قام في النافلة إلى ركعة ثالثة ساهيا، ولم يذكر: ِ مسألةفي )٥(الفقهاء َ
ٍ   ؛ حتى ركع ٍ

                                                        

 ).١/٢١٣(، المنتقى شرح الموطأ)٢/٢٠٤(، الذخيرة للقرافي)١/١٨٩( المدونة)١(

ِما جاء في صلاة الليلُ موطأ مالك، باب )٢( ْ ََّ ِ َ َ َِ  ).٣٩١: (، حَ

َمــا روي في الــصحيحين : - رحمــه االله-ُ ودليـل الإمــام مالــك)٣( ْعــن ابــُ َن عمــرَِ َ ُ َّ، أن - رضي االله عــنهما-ِ َ

َرجـلا سـأل رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلم عــن صـلاة الليـل، فقـال رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وســلم َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََّ َ َّ َ َ َّ َّ َ ََّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ُِ َ َ َِ َ ًَ :

َصلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، صلى ر" ُ َ َ َّْ َ ْ ْ ََّ َ ْ ُّ َ َُ ُ َ َ َ َُ
َ

ِ َ َِ َّكعة واحدة تـوتر لـه مـا قـد صـلىِ َ َ ًَ ُ َ َْ ُ ً َ َْ ُ
ِ أخرجـه .["ِ

ِمـــــا جـــــاء في الـــــوتر، ح: الـــــوتر، ب: ، ك)٢/٢٤(البخـــــاري في صـــــحيحه ِْ ِ َ َ ، ومـــــسلم في )٩٩٣:(َ

ِ صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعـة مـن آخـر الليـل:صلاة المسافرين، ب: ، ك)١/٥١٦(صحيحه ِْ َ ُ َ َ َّْ ٌ ْ ْ ْ َِّ ِِ ِ
ْ َ َ َْ ْ َ َ ُ : ، حَ

)٧٤٩(.[ 

 ).٢/١٢٦( مواهب الجليل للحطاب)٤(

َّ إلى أنه إن شـاء سـلم مـن ركعتـين، وإن شـاء سـلم مـن أربـع، ولكـن – رحمه االله – ذهب أبو حنيفة )٥( َّ

 .ًالأفضل أن تكون أربعا

َبيان أفـضل التطـوعِ فأمـا في النهـار فـأربع أ"): ١/٢٩٤(جاء في بدائع الصنائع للكاساني ِ ٌَ َ ُّ َْ َّ ََ ِ ََ َ َْ َّ َّ ََ ِ ِربـع في قـول ُ ْ ٌ ََ ِ ْ

َأصحابنا ِ َ ْ َ وأما في الليل فأربع أربع في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد مثنى مثنى...َ َ َ ْْ ْ َ َ َ ََّ َ َّ ُ ُ ْ ْ ْ َّ
ٍ ِ َِ ُ َ َ َ ْ ٌ َ ٌ َ ََ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ َ ِ". 

ُوفرق فقهاء الحنابلة بين نافلة النهار ونافلة الليل، فقـالوا َ ا، وهـو ًصـلاة الليـل مثنـى وصـلاة النهـار أربعـ: َّ

 )].٢/٩٢(، المغني لابن قدامة)٢/١٠٨(الاستذكار لابن عبد البر.[مذهب الأوزاعي وإبراهيم النخعي



  
)٢٥٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ٍفله أن يأتي برابعة؛ مراعاة لمن أجاز التنفل بأربع من الفقهاء في المذهب الأخرى َِ ً ُ ُ)١(.  

ِبـل الـصواب صـحة الـصلاة ... ": - رحمه االله–قال الدسوقي  َِ َّْ َّ ُ َ َّ ِ مراعـاة لقـول بعـض ؛َُ ْ َ ْ َِ َ ِ ً َ ُ

ًعلماء بجواز النفل أربعاْال َ َ َ ُْ َ ِ ْ َّ ِ ِ ِ
َ ِ بل نحن نقول بـه غايتـه الكراهـة ومخالفـة الأفـضل لا تقتـضي ،َ َِ َ ُْ ْ ُ ُ َُ ِْ َ َُ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ ََ ََ َ ََ ِ ُ

َالبطلان َ ْْ ِوالخلاف الموجود عنـدنا في المـذهب بجـواز النفـل بـأربع قـوي فينبغـي .... ، ُ ِ ِ
َ ٌّ َ َ َ َ ُ ُ ْ َْ َّ َ ْ َُ َْ َِ ِ ٍِ ََ ِِ ْ ِ ْ ََْ َْ ِْ

َمر ُاعاتهُ ٍ لو نوى صلاة ركعتين نفلا وقام إلى ثالثة": "الإنصاف"وجاء في .)٢("َُ َِ َ ََ ً َ ََ ْ ََ َ َ َ ْْ َ َِ َ ْ ُفالأفضل ؛َ َ ْ ََ ْ

ًله أن يتمها أربعا َ ُْ َّ َُ ََ
ِ ْ ً، ولـه أن يرجـع ويـسجد للـسهو، هـذا إذا كـان نهـارا، وإن كـان لـيلا  ...َ َ َ َ َْ ً َ َّ ْ َ ْ ََ ْ َ َْ َ َِ َ َ َ ُ َ َ ُ َِ ْ

ِ ِ َ

َفرجوعه أفض ْ ََ ُ ُ ُ   .)٣("لُُ

ُفهذه المسوغات هي التي تملي على المجتهد أو المفتي الانتقال مـن دليلـه إلى دليـل  ِّ

ًغيره، وفق أصل مراعاة الخلاف، وهذا العدول يعد عدولا نسبيا؛ لأن المجتهد لم ينتقل  ًُ ُّ ُ

ًإلى دليل غيره مجردا، بل أملت أدلة أخرى معتبرة عنـده لفـت نظـره عـن دليلـه إلى دليـل 

ًالف ممتطيا أصل المراعاة كدليل يسبح في فلكه، فتظهر المرونة هنا واضحة؛ لأن المخ

ٍهذا الاجتهاد لم يكن بمعزل عن أصل شرعي معتبر، بل كان امتدادا لأدلة أخـرى معتـبرة 
ً

ُّرجحت دليل المخالف بعد تغير صـورة المـسألة، فيتـشكل في آخـر المطـاف مـسألتين،  َّ

                                                                                                                                                    

َعـن ابـن عمـربـسنده ) ٢/٥٠١(بما رواه عبـد الـرزاق في مـصنفه: واستدلوا َ ُ ْ َِ َأنـه كـان «: - رضي االله عنـه-ِ َ ُ َّ َ

ًيصلي بالليل مثنى مثنى، وبنهار أربع َ َ َْ َ َ ْ َُ ٍ َ َ َ َِ ِْ ْ َّ ُا ثم يسلمِِّ َ ُ َِّّ ُ«. 

َعن النبي صلى االلهُ عليه وسلم قـالوبما روي  َ َّ َ ََّ َ ْ َِّ َ َ َ
ِ ِ َّ ُأربـع قبـل الظهـر لـيس فـيهن تـسليم، تفـتح لهـن أبـواب «: ِ َ ْ َّ ُ َّ َ ْ ٌ ََ ََُ َ ُ َْ ٌ ْ ْ ْ

ِ ِِ َ َ َِ ْ ُّ

ِالسماء
َ َالأربعِ قبل الظهر وب: الصلاة، ب: ك) ٢/٢٣(أخرجه أبو داود في سننه. [»َّ َ ْ َِ ْ ُّ َ َ ْ َ َعدهاْ  )].١٢٧٠: (، حَْ

 ).٣٤٠، ١/٣٣٩( شرح مختصر خليل للخرشي)١(

 ).٢٩٧، ١/٢٩٦( حاشية الدسوقي)٢(

 ).٢/١٢٨( الإنصاف للمرداوي)٣(



 
)٢٥٧٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ً نظرا مخالفا، قد يقتضي عدولا عن الدليل الأصلي، لكنه ٍلكل صورتها، مما يستدعي ذلك ً ً

َّفي حقيقة الأمر عدولا نسبيا؛ لأن الدليل الأصلي تغيرت صورة مسألته بعد الوقوع ً ً)١(.  

  

                                                        

 لـــ "النـسبية في العـدول وفـق مـسوغاته الـشرعية مـن خـلال أصـل مراعـاة الخـلاف"مقال بعنـوان ) ١(

 ).٢٥٥(بايزيدي أحمد، مجلة الحضارة الإسلامية، ص



  
)٢٥٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  :ا ادس
 ذج فِا  َِرُو وموى إ    

عمليـة لفتـاوى ال  الفقهيـةتطبيقـاتبعـض الُسأعرض في هذا المبحث بـإذن االله تعـالى 

َإلكترونية روعي فيها الخلاف
  :  على النحو التالي،ِ

  :ا اول
    ة ا)١( ات

  .قنوت الفجر من سنن الصلاة :ع اى

وما الفتاوى/ دار الإفتاء بالأردن: ا.  

  ٣٥٣: ر اى

  .م٢٠/١/٢٠٠٩ :ر م اى

صفة الصلاة :ا.  

ا  فة اا ى اا ّم :  

ومحل القنوت في الصبح عند الشافعية في الركعة الثانية بعد الرفع من الركـوع،  ... "

َولا ينبغي الإنكار على من قنت، ولا على من لا يقنت ... وأما عند المالكية فقبل الركوع  َ

م اتهام المسلمين بالبدعة والضلالة، فالمسلمون عـلى خـير، وكـل مـنهم وننصح بعد... 

حريص على الاقتداء برسول االله صلى االله عليه وسـلم، ولا يجـوز إحـداث الفـتن بيـنهم، 

 ."واالله تعالى أعلم

                                                        

ٌدعاء: المراد بالقنوت هو )١( َ ٌ معروفُ ُ ٍ في مكان من الـصلاة معـروفَْ ِ ِ
ُ َ َْ َّ َْ َ ً ويـسمى ذلـك الـدعاء قنوتـا،ِ ُ ُُّ ُ َ ََ ِ َ َّ َ َ قـال ،ُ َ

ِّابن الأنباري َ ُ ِْ ْ َ ِ قنت الرجل أخذ في الدعاء:ْ
َ ُُّ َ َ َِ َ َ ُ  )].١/٢٨١(المنتقى في شرح الموطأ للباجي.[ََّ



 
)٢٥٧٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

ا  :  

 :اختلف الفقهاء في محل القنوت في صلاة الصبح على قولين

  : ال اول

، )١(ا وإلى هــذا ذهــب،  اع  صــلاة الــصبحأن محــل القنــوت في

٢(وا(.  

  : واا

ٍما روي عن عاصمب ِ
َ ْ َ َ ِ ُ َ أنه قال الأحولَ َ ُ َّ ِسألت أنس بن مالك عن القنوت" :َ ٍ ُِ ُُ ْ ْْ َ َ ْ ََ ََ َ َ فقال إنه كان ،َ َ ُ َّ َ َ َ

ُالقنوت ُ ُ ُ قلت قبل الركوع أو بعده،ْ ْ َ ْ َْ َُ ِ ُّ َ َْ َ قال،ُ ُ قبله:َ َْ َ قال،َ َ فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد :َ ْ ْْ َ َ َْ َُ ُ ََّ ًَ َِ
َ َّ ِ

ِالركوع ُ َ فقال،ُّ َ َ كذب:َ َ ُ إنما قنت رسول االلهَِّ ،َ ُ َ َ َ َ َ َ صلى االلهَُّ عليه وسلم -َّ َ َّْ َ ََّ َ َ
ً بعـد الركـوع شـهرا-ِ ُّْ َ ِ ُ َ ْ َ، 

ْأراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء سب َ ْ َ َ َُ َّ ْ ُ ً ََ ُُ َُ َ َ َْ َُ ُ َ َعين رجلا إلى قوم مـن المـشركينَ َ
ِ ِ ِِ ْ َُْ ْ ْ ٍُ َ ً ُ فأصـيبوا ،َ

ِ ُ َ

َدون أولئك ِ َ ُ َ ِّ وكان بينهم وبين النبي ،ُ ْ ْ ِْ َّ َ ََ َُ َ َ َ صلى االلهَُّ عليـه وسـلم -ََ َ َّْ َ ََّ َ َ
ٌ عهـد–ِ ْ ُفقنـت رسـول االلهَِّ ، َ ُ َ َ َ َ َ- 

َصلى االلهَُّ عليه وسلم  َ َّْ َ ََّ َ َ
ْ شهرا يدعو عليهم-ِ ْ َ ًِ َ َ ُ ْ ْ َ")٣(.  

-ًا أوا :   

َأن القنوتب ُ ُ ْ َّ َ  عا َْ أولىيكون َ ْ ْ لأنه سبب لإدراك صـلاة بعـض مـن يـأتي ممـن ؛َ ْ ْ َ َ ْ ٌ َ َُّ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َِ َ ِ ِ َِّ َ

ُسبقه الإمام َ َِ ْ ُ ٌ وإذا جعل بعد الركوع لم يكن فيه فائدة،ََ َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ُ َُ َِ ُّْ َ َ َ ِ)٤(.  

                                                        

ِوأما محل أدائه "): ١/٢٧٣(جاء في بدائع الصنائع للكاساني) ١( ِ
َ ََ َُّ َ َ َفقبل الركوعِ عندنا) أي القنوت(َّ َ ْ ُِ

ُّ َ َْ". 

 )].١/٣٣(مختصر خليل. ["ًوقنوت سرا بصبح فقط وقبل الركوع": قال خليل) ٢(

، وبــالرجوع لكتــب )١/٢٨٢(المنتقــى للبــاجي:  نــص الحــديث في كتــب المالكيــة، يراجــعاهكــذ) ٣(

َّالحــديث، وجــدت نــص الحــديث في ، وقــال الإمــام "كــذب"بــدون لفظــة ) ١/٤٦٩( صــحيح مــسلمُ

 .بأن هذا الحديث بهذا النص لا أصل له) ٢/١٥٤(الماوردي رحمه االله في الحاوي

 ).١/٢٨٢(المنتقى في شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي) ٤(



  
)٢٥٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مل اا:  

  .)٢(ا و)١(ا وإلى هذا ذهب، ع ا أن القنوت يكون

  : واا

َ، قالبحديث محمد بن سيرين    ٍقلـت لأنـس: َ َ َ ِ ُ ْ ِهـل قنـت رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه ": ُ
ْ ُ ََ َّ َْ َ َُ َ َ َ

ْوسلم في صلاة الصبحِ؟ ُّ َ َ
ِ َ َِّ َ َ قال،"َ ًنعم، بعد الركوع يسيرا": َ

ِ
َ ُّ ِْ َُ َ ْ َ َ")٣(.  

ُولأن الق -    ْ َّ َ ِ
َّنوت دعاء، ومحل الدعاء بعد الركوع فوجب أن يؤتى به في محلـه، ولأن َ َ َ ْ َ ََ ِ

َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ
ِ ِ ِِّ ُِّ ِ َ ُ َ ُّ َ ُْ ُ َُّ َ ِ ٌ

َّما شرع من الذكر قبل الركـوع فمحلـه قبـل القـراءة كالتوجـه والاسـتعاذة، فلـما ثبـت أن  َ َ َّ َ ُ َْ َ َ ُّ َ ْ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ َ َُّ َ َ ْ َ ُّ َ ِِّ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ ُّ َ

ِ
َ ِ ِ ِ

َالقنوت لا ي َ َ ُ ُ َتقدم القراءة ثبت أنه لا يتقدم الركوعْ ُ َُ َّ َ َ َّ َُّ ُ َ َ َُ َ ََ َّ َ َ َ
ِ ْ)٤(.  

ا  ىا  فة ااُ:  

َروي عن الإمام مالك     ْفي القنوت في الصبحِ في المدونة أنه قال - رحمه االله–ُ ُّ ِ ِِ ُ ُ ْ : 

                                                        

ُفمحلــه "): ٢/١٥٤("الحــاوي الكبــير"قــال الإمــام المــاوردي رحمــه االله في ) ١( َُّ َبعــد ) أي القنــوت(ََ ْ َ

ُالركوعِ إذا فرغ من قول سمع االلهَُّ لمن حمده ربنا لك الحمـد فحينئـذ يقنـت  ُ َ ُ َ َ ُْ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ُّ
ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ََ َّ ُ ْ َ ْ َْ ِ َ َفـإن خـالف وقنـت قبـل ... ِ َ َ َ َْ ََ َ ََ ْ ِ

َالركوعِ فإن كان مالكيا يرى ذلك مذهبه أجزأه ولا سـجود للـسهو عل ََ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َِ ْ َّ ُ َ َ َ � َ ُّ
ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُْ ََ َ ْ ًيـه، وإن كـان شـافعيا لا يـراه مـذهبا ِ َ ُ َْ َ َ َ � َْ ِ ِ َِ َ َْ ِ

ِففـي إجزائـه وجهـان َ ْ َ ْ
ِ ِ َِ ِ َأحـدهما: َ ُ ُ َ ُأنـه يجزئـه، ولا سـجود للـسهو عليـه لموضـعِ الاخـتلاف فيـه، والوجـه : َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ُْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُِ َ َْ َّ ُِ ِْ َّ َ

ِالثاني ْلا يجزئه؛ لتقديمه قبل محله كتق: َّ ِّ َ َ َْ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ِْ َديمه التسبيحَ ِ ْ َّ ِ ِ ِ". 

َروي عن الإمام أحمد أنه قال) ٢( َ ُ َ ْ َ ََّ َ َ َِ ْ َأنا أذهب إلى أنه بعد الركوعِ، فإن قنت قبله، فـلا بـأس": ُ َ ُ ْ ْ َ ُ ُ َْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ َْ ِ ُّ َّ ََ َ المغنـي . "َ

 ).٢/١١٢(لابن قدامة

َاسـتحباب: المـساجد ومواضـع الـصلاة، ب: ، ك)١/٤٦٨(أخرجه مسلم في صحيحه) ٣( ْ
ِ

ِ القنـوت في ْ ِ ُ ُ ْ

ٌجميعِ الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ح َ َِ َ ََ
ِ ِ ِ ِ

ْ ُْ ِ ْ َ َ َِ َّ َ):٦٧٧.( 

 ).٢/١٥٤(الحاوي الكبير للماوردي) ٤(



 
)٢٥٧٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ِكل ذلك واسع قبل الركوع وبعد الركوع" ُِ َ ُ ُُّ ُّْ َ َ ْ ٌ ََ َ َُّ ِ  - رحمـه االله-، فقد راعى الإمـام مالـك)١("َِ

وَاِي آِِ ُُ  ":مذهب الشافعية وأجاز القنوت بعد الرفع من الركوع، بدليل قوله بعدها

    عا َْ ِَم ِَ ِ")وراعى الشافعية مذهب الإمام مالك، وأجازوا القنوت ،)٢ 

َفـإن خـالف ...": - رحمـه االله–المـاوردي قبل الركوع لأنه موضع اختلاف، قال الإمام  َ َ ْ ِ َ

َوقنت َ َ َ  عا َْ ِفإن كان مالكيا يرى ذلك مذهبه أجزأه ولا سجود للـسهو عليـه ِ ِ ِ ِ
ْ َّ ُ َ َ َ � ََ ْ ََ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َِ ْ َ َ ََ ََ َ ْ ِ ْ وإن ،َ ِ َ

ِكان شافعيا لا يراه مذهبا ففي إجزائه وجهان َ ْ َ ْ ً َ ُ
ِ ِ ِ ِ َِ َِ َ َْ َ َ َ �َ َأحدهما: َ ُ ُ َ َّأن: َ ِه يجزئه، ولا سجود للسهو عليه َ ِ

ْ َّ َُ َ َ ُ َ ُ ُِ ِْ َ ُ ْ ُ

ِلموضع الاختلاف فيه ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ ِ ْ َ")٣(.  

ما ا:  
 ع روا  عا  اف اط  

  .أداء طواف الإفاضة وطواف العمرة للحائض :ع اى

وما المصريةدار الإفتاء : ا.  

  .م٣١/١٠/٢٠١٢ : اىر م

الحج والعمرة/ عبادات :ا. 

ا  فة اا ى اا ّم:   

ًوبنـاء عـلى ... ": بعد ما ذكرت دار الإفتاء اختلاف الفقهاء في المسألة، قررت ما يلي ِ

ًفإذا حاضت الحاجة قبل طوافها الإفاضة، أو المعتمرة عمـرة مـستقلة قبـل : ذلك طـواف َّ

َولم يمكنهــا الانتظـار حتــى تطهـر؛ لعــذر مـن الأعــذار التـي لا منــاص منهــا؛ ... عمرتهـا  ٍ

                                                        

 ).١/١٩٢(المدونة) ١(

 ).١/١٩٢(المدونة) ٢(

 ).٢/١٥٤(الحاوي الكبير للماوردي) ٣(



  
)٢٥٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِأنه يجوز لها حينئذ أن تقدم عـلى الطـواف : والذي عليه الفتوى والعمل... فالأحوط لها ٍْ ُ ْ

َبعد أن تشد على نفسها ما تأمن به من تلويث الحرم، ولا إثـم عليهـا ّ ُّويـستحب لهـا أن ... َُ ُ

ِمن أوجبها من الحنفيـة، وإلا فلتـذبح شـاة؛ كـما هـو وِ  ًف   ح بدنة؛تذب
 عنـد َ

ًالحنابلة في رواية، فإن شق عليها ذلك؛ فلا حرج عليها ألا تذبح أصلا؛ أخذا بما ورد عن  ً َّ َ

ِالسيدة عائشة رضي االله عنها وجماعة من السلف، واختاره من قال من الفقهاء
َّإن الطهارة : َ

سُنة، أو هو واجب تسقط المؤاخذة به عند العذر، وهو رواية عـن الإمـام أحمـد للطواف 

ِأفتى بها جمع من أهل مذهبه
ٌ".  

رة ا :  

َمع تطور التكنولوجيا وفي زمن الأوبئة نجد أكثر الحجاج يقـدمون مكـة المكرمـة مـع  َّْ َ ُ ُ
ِ

ن الحجـاج حملات تـنظم دخولهـا وخروجهـا في أوقـات معينـة ومـدد محـدودة، كـما أ

القادمين من خـارج المملكـة ملتزمـون بتأشـيرات خـروج معينـة لا يـسعهم تجاوزهـا، أو 

  .رحلات طيران لا يستطيعون تغييرها

ٌفلو حصل للمرأة حيض مع امتناع بقائهـا حتـى تطهـر، وامتنـاع عودتهـا إلى مكـة بعـد 

 الطهر؛ فما الحكم؟

ا  :  

   .)١( إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهراتفق الفقهاء على تحريم طواف الحائض

                                                        

َّويمنـــع الحـــيض الطـــ"): ١/٢٠٧(جـــاء في البحـــر الرائـــق) ١( ُ ْ ْ ََْ ُ ِواف بالبيـــتََ
ْ َ َْ ِ المبـــسوط : ، ويراجـــع"َ

ْوقـد "): ٢/٣٥٦(، وجاء في المجموع للنـووي)٨/٢١٥(، والتمهيد لابن عبد البر)٤/٣٨(للسرخسي َ َ

ــــلى الحــــائض والنفــــساء ــــلى تحــــريم الطــــواف ع ِأجمــــع العلــــماء ع ِ ِ
َ َ ُّ َ َ َ َ ُ َِ َْ َ َ َ َّْ ِ ِ ْ َ ُ َ ْ ، وجــــاء في الإنــــصاف "َ

َْالصحيح من الم"): ١/٣٤٨(للمرداوي ْ َّ
ِ ِذهبِِ َ ًأن الحائض تمنع من الطواف مطلقا: ْ َ ْ َُّ

ِ ِ ِ
َ ْ ُ َ ْ ُ َ َْ َّ َ ولا يصح منها،َ ْ ِ ِ

ُّ ََ َ".  



 
)٢٥٨٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ِواتفقوا على أن طواف القدوم والوداع لا يجبان على الحائض ِ ِ ِ ُ َ َّ)١(. 

واتفقوا على استحباب انتظار الحائض إذا حاضت قبل الإفاضة حتى تطهر، ثم تطوف، 

ؤهـا وحـدها، َّ، ولكنهم اختلفوا في ما إذا امتنع رفقتهـا مـن انتظارهـا، وتعـذر بقا)٢(ثم تنفر

َّوتعذر رجوعها بعد طهرها لمكة، هل يجوز لها أن تطوف للإفاضة وهي حـائض، وهـل 

ٌيجزئ عنها ذلك؟ خلاف على ثلاثة أقوال ُ:   

  : ال اول

ّيجوز للحائض أن تطوف على أن تتحفظ من الدم لكيلا يلـوث المـسجد، َّ ْ    و

٥(، وابن القيم)٤(يخ الإسلام ابن تيمية، اختارها ش)٣(، وهو رواية عن الإمام أحمد( ، 

                                                        

، الإيــضاح في مناســك الحــج )٨/٢٥٥(، المجمــوع للنــووي)٤١، ٤/٣٤(المبــسوط للسرخــسي) ١(

 ).٤/٥٢(، الإنصاف للمرداوي)٤٠٥(والعمرة للنووي، ص

، الإرشاد لابـن )٤/٢١٤( الحاوي الكبير للماوردي،)١/٢١٩(التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس) ٢(

 ).١/١٦٥(أبي موسى

ِالطواف كالـصلاة في جميـعِ الأحكـام إلا في إباحـة النطـق"): ٦/٤٠(جاء في الفروع لابن مفلح) ٣( ْ َُّّ َ ُِ ِ ِ
َ َ ْ َّ َِ َ َِّ ِْ َ َ َ، 

ُوعنه َ ٍيجبره بدم: َْ َ َِ ُ ُ َيكن بمكـة إن لم:  وعنه،ُْ َّ َُ َِ ُ وعنـه،ْ َ ِيـصح مـ: َْ ِ
ُّ ْن نـاس ومعـذور فقـطَ َ َ ٍ ُ ْ َ َْ ٍ ُ وعنـه،َ َ ٍويجـبره بـدم: َْ َ َِ ُ ُ ْ َُ، 

ُوعنه َ ٌوكذا حائض: َْ ِ
َ ََ ٍوهو ظاهر كلام القاضي وجماعة، َ ِ ِ

َ َ َ َ ُ ََ َ ْ ِ َ َ ُ ٍ واختاره شيخنا وأنه لا دم لعذر،َ َْ ُ َ ُ َ ُ َ
ِ

َ ْ ََ َّ َ ُ َ َْ". 

 .)٢٦/٢٠٦(، مجموع الفتاوى لابن تيمية)١/٤٤٨(الفتاوى الكبرى لابن تيمية) ٤(

ُ تطـوف بالبيـت والحالـة هـذه، وتكـون "): ٣/٢٣( في إعلام المـوقعين- رحمه االله-قال ابن القيم) ٥( ُ َ ُ ََ َ َ َ
ِ ِ ُِ َ َْْ ْ ِ ُ

َهـذه ضرورة مقتـضية لـدخول المــسجد مـع الحـيض والطــواف معـه ولـيس في هــذا مـا يخـالف قواعــد  ُ ُ ُ َ ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ ً ُْ ََ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ِ َِّ ِ َْ َْ ِ

ُ

َالشريعة، ب َ
ِ ِ َل يوافق كما تقدم؛ إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه، ولا واجب في الـشريعة مـع َّ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ََ ُ َ َ ُ

ِ ِ ِِ َّ ْ َّ ْ ُ َ ِْ ِ َِ ْ ُ َّ َ َِ ِ ْ َ
َ ِ ُ َ ْ ُ

ٍعجز، ولا حرام مع ضرورة
َ َ َ َُ َ َ َ َ ْ ََ ٍ". 



  
)٢٥٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َوقول سحنون من المالكية
)١(. 

مل اا :  

وروايـة ، )٢(وهـو مـذهب الحنفيـة، و  للحائض أن تطوف في هذه الحالـة،

  .)٣(عن الإمام أحمد

ل اا :  

، )٥(عية، والــشاف)٤(ًلا يجـوز للحـائض أن تطـوف بالبيـت مطلقـا، وهـو مـذهب المالكيـة

ّ، وحكاه ابن المنذر عن عامة العلماء)٦(والحنابلة
)٧(.  

                                                        

ُوروى سـحنون أنهـا تطـوف"): ٣/٢٧٢(جاء في الذخيرة للقرافي) ١( َ ُُ َ َ ََّ ْ َ ََ ِ للخـلاف؛ٌ ِ َِ ِ في اشـتراط الطهـارة ْ ِ
َ َ َّ َ

ِ ْ ِ

ِفي الطواف
َ َّ ِ ولأنه يستباح للضرورة؛ِ ِ

َ ْ ُُ َّ َُّ َ ُ ََ َ َكقراءة القرآن للحائض لضرورة النسيان، ِ ْ َ ْ َُ َ ُ ْ ِ ِ
َ ُ وها هنا أعظم،َ َ ْ ُ َ ََ َ". 

َفأمـا الطهـارة عـن الحـدث، والجنابـة، و"): ٢/١٢٩(جاء في بـدائع الـصنائع للكاسـاني) ٢( َ َ ْ َ
ِ َِ َ َُْ َْ َ ََّ َّ َ ِالحـيض، َ َْْ

َوالنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة حتى يجوز الطواف بدونها ْ َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ٍُ ُ َ َ َّ ْ ْ ْ ِِّ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ٌَّ ْ َ َ َ َِ َِ ٍ َ َِ َِ

ْ". 

ٌولـو طـاف للعمـرة جنبـا أو محـدثا فعليـه شـاة"): ١/١٦٢(وجاء في الاختيار في تعليل المختار ُ ََ َ َ ً ْ َِ ِ ِ ِ
ْ َ َْ ْ ً ُ ُ ْ َْ ُ َ ُ؛ لأنـه َ َّ َ ِ

َركن فيها ِ
ٌ ْ ِوالحائض كالجنب لاستوائهما في الحكم ... ُ ْ ُُْ ُْ َِْ

َ ِ ِ ِ ِ
َ َْ

ِ ِ ُ َ". 

ِالصحيح من المـذهب"): ١/٣٤٨(جاء في الإنصاف للمرداوي) ٣( َ ْ َّْ َْ ِ ِأن الحـائض تمنـع مـن الطـواف : ِِ ِ ِ
َ ْ َُّ َ ْ ُ َ َْ َّ َ

ًمطلقا َ ْ َ ولا يصح منها،ُ ْ ِ ِ
ُّ ََ َ وعليه جماهير الأ،َ ْ ُ

ِ ِ
َ َ ََ ْ ْصحاب، وقطع به كثير منهمَ ُ ْ َِ ِ ِ

ٌ ِ َ َ َ َْ َ ُ وعنه،ِ َ ٍيصح، وتجبره بدم: َْ َ ِ ُ ُ َ ُُّ ْ َ ِ
َ". 

ِ أن الحـائض لا تطـوف بالبيـت"): ٨/٢١٥(جاء في التمهيد لابن عبد البر) ٤( ِ
ْ َ ْ ِ ُ َُ َ ََْ َّ ُ وأن الطـواف لا يجـوز ،َ َ َُ َ ََ َّ َّ َ

ٍعلى غير طهارة
َ َْ َ ِ َ َ َ". 

 ).٤/٢١٤(الحاوي الكبير) ٥(

ِالصحيح من المـذهب"): ١/٣٤٨(جاء في الإنصاف للمرداوي) ٦( َ ْ َّْ َْ ِ ِأن الحـائض تمنـع مـن الطـواف : ِِ ِ ِ
َ ْ َُّ َ ْ ُ َ َْ َّ َ

ًمطلقا َ ْ َ ولا يصح منها،ُ ْ ِ ِ
ُّ ََ َ". 

  ).٨/١٧(المجموع للنووي) ٧(



 
)٢٥٨٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

  : أد ال اول

 : َّاستدل أصحاب القول الأول بما يلي
  

   :ا اول

 : "وقوله صلى االله عليه وسـلم، ]١٦:التغابن[" ا اَ  اْُْَْ: "قوله تعالى

 ... ْِ ْُْَذَا أوَإْُْَْا َ ُْِ اُ")١(.  

أن طواف الحائض مع التحفظ هو مدى استطاعتها في هذه الحالـة،  :و ال 

ًوإلا سيترتب على ذلك سقوط الركن، أو أو تكليفها بما لا تطيق، وكلاهما ممنوع شرعا،  ٌ

 .)٢(فلم يبق إلا أن تأتي بالركن على قدر استطاعتها

ما ا :  

ٌأن الطهارة شرط لصحة الصلاة بالإجماع، ومع ذلك تسقط مع العجز؛ فالطواف مـن     َ َّ

 .)٣(باب أولى

ا ا :  

ُأن السنة قد مضت بأنه يرخص للحائض ما لا يرخص للجنـب؛ لطـول مـدة الحـيض،  َّ َُّ ُ ُ َّ

  .)٤(مثل قراءة القرآن؛ لحاجتها إلى مراجعته، فكذلك الطواف

                                                        

ِالاعتصام بالكتاب والسنة: ك) ٩/٩٤(أخرجه البخاري في صحيحه) ١( ِ َِّ َُّ َ َ ِْ ِ ِالاقتداء: ، بِ َِ ْ ِ بـسنن رسـول االلهَِّ ِ
ُ َ ُِ َ ِ

َصلى االلهُ عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َ
ِفرض الحـج مـرة في : الحج، ب: ك) ٢/٩٧٥(ٌ، ومسلم في صحيحه)٧٢٨٨: (، حِ ً َّ َ ِّْ َْ َ

ِالعمر ُ ُ  ).١٣٣٧:(، حْ

 ).٣١٢(النوازل في الحج للشلعان، ص) ٢(

 ).٣/٢٢(، إعلام الموقعين)٢٦/٢٣٤(مجموع فتاوى ابن تيمية) ٣(

 ).٢٦/١٨٨( فتاوى ابن تيميةمجموع) ٤(



  
)٢٥٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

و  د أب ا:   

ُفلأن الطهارة واجب يؤمر به مع القدرة لا مع العجز، ولزوم الفدية يكون بترك المأمور  ٌ َّ

ًأو فعل المحظور، وهذه المرأة لم تترك مأمورا ولم تفعـل محظـورا، وفعلهـا مـن جـنس  ً

 .)١(اللبث في المسجد؛ وهذا يجوز للحاجة بلا فدية

مل اا أد :  

 : لقول الثاني بأدلة، منهاَّاستدل أصحاب ا

   :ا اول

  ].٢٩من الآية :الحج[" وََا ِْَِ اِَ: "قوله تعالى

َّأن االله تعالى أمر بالطواف، وهو الدوران حول الكعبة، وهـو يتحقـق : و ال 

ِمن المحدث والطاهر ُِ)٢(.  

ما ا :  

َاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها حَ": ما روي عن عطاء، قال ِّ َ َ َ ِْ ْ ُ َ َّْ َ َ َ ََ
ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ََ ََ َ َُ ٌ

َعائشة بقية طوافها
ِ ِ ِ

َ َ ََ َ َُّ َ")٣(.  

َّدل الأثر دلالـة واضـحة عـلى جـواز طـواف الحـائض، إذ إن الـسيدة : و ال  ِ َّ

لاف قولها في هذه  طافت مع المرأة الحائض للحاجة، وهذا بخ- رضي االله عنها-عائشة

 .ُالمسألة بعدم الجواز، وهذا يحمل على الحاجة والضرورة

                                                        

 ).٣/٢٩(، إعلام الموقعين)٢٦/٢١٤(مجموع فتاوى ابن تيمية) ١(

 ).٢/١٢٩(، بدائع الصنائع للكاساني)٤/٣٨(المبسوط للسرخسي) ٢(

ٍعن سعيد بن منـصور نـا أبـو عوانـة عـن أبي بـشر بسنده ) ٥/١٨٩(رواه ابن حزم في المحلى بالآثار) ٣( ْ َِ ِ َ َ ٍْ َ َ َ ُ ُ ْ ْ ََ َ ْ َ َِ ِ ِ

ٍن عطاءعَ َ َ ْ. 



 
)٢٥٨٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

ب او د أ:   

ًفلأن الطهارة واجبة، ومن تركها فقد ترك واجبـا مـن واجبـات الحـج؛ فعليـه الفديـة َ ؛ )١(َّ

ًمن نسي من نسكه شيئ": - رضي االله عنهما-ولقول ابن عباس ْ ُ ََ ِ ِ ِ ُِ َْ ُ، أو تركهاَْ َْ ََ ً، فليهرق دمَ َ َُ ْ َْ   .)٢("اْ

ل اا أد :  

   :َّاستدل أصحاب القول الثالث بأدلـــة، منها

   :ا اول

 صـلى االله - حين حاضت، وفيه قـول النبـي- رضي االله عنها–ما ورد في حديث عائشة 

  .)٣("ُَ َ ِْَياُََ َ ِَ اجَْ ، أنْ ِ ِَ : "... -عليه وسلم

َّأن النبـي  :و ال   رضي االله - نهـى الـسيدة عائـشة- صـلى االله عليـه وسـلم–َّ

 .)٤( عن الطواف حال حيضها، والنهي يقتضي الفساد-عنها

ما ا :  

ٍّصفية بنت حييَّ أن - رضي االله عنها-ُحديث عائشة َ َُّ ََ ْ ِ َ َّ زوج النبي صلى-ِ َ َ ِّْ ِ َّ َ االلهُ عليه وسلمَ َ َّْ ََ َ
ِ- 

َحاضت، فذكرت ذلك لرسول االلهَِّ صلى االلهُ عليه وسلم، فقال َ َ ََ َ ْ ُ َ َّْ َ َّ َ ََ َ َ َ
ِ ِ ِِ َ ُ َ ْ َأحابستنا هـي": َ َ

ِ َ ُ ِ َ ُ قـالوا"؟َ َ :

َإنها قد أفاضت قال َ َ َْ َْ َ َ َّ ًفلا إذا": ِ ِ َ َ")٥(. 

                                                        
 ).٤/٣٨(المبسوط للسرخسي) ١(

ًما يفعل من نسي من نسكه شيئ: ب) ٣/٦١٥(ٌرواه مالك في موطأه) ٢( ْ ُ َ َ ََ ُِ ِ ِ ُِ َْ ْ ََ ، والـدارقطني في )١٥٨٣: (ا، حْ

َّبـــاب مـــن مـــر ، )٨٩٢٥: (، ح)٥/٤٤(، والبيهقـــي في الـــسنن الكـــبرى)٢٥٣٤: (، ح)٣/٢٧٠(ســـننه َ َْ ُ َ

�بالميقات يريد حج َ ُ ِ ُِ
ِ َِ ٍأو عمرة فجاوزه غير محرم، اْ ِ ْ ُ َ ْ َ َْ ُ َ َ ُ َْ ًَ ُثم أحرم دونه، َ ُ َْ َ َ ََّ ُ.  

َ تقضي الحـائض المناسـك كلهـا إلا الطـواف :الحج، ب: ك) ١/٦٨(أخرجه البخاري في صحيحه) ٣( ُ َ ََ َّ َّ َ َِ َ َّ َْ ِ ِ ُِ

ِبالبيــــت
ْ َ ْ َبيــــان وجــــوه الإحــــرا: الحــــج، ب: ك) ٢/٨٧٣(، ومــــسلم في صــــحيحه)٣٠٥: (، حِ َْ ُ ُ َِ ْ ،  ...مِِ

 ).١٢١١:(ح

 ).٨/٢١٥(التمهيد لابن عبد البر) ٤(

ْإذا حاضـت المـرأة بعـد مـا أفاضـت: الحـج، ب: ، ك)٢/١٧٩(أخرجه البخاري في صـحيحه) ٥( َ َُ ََ َ ََ ْْ َ ََ ِ َ : ، حِ

ِبيان وجوه الإحرام: الحج، ب: ك) ٢/٩٦٤(ٌ، ومسلم في صحيحه)١٧٥٧( َ َْ ُ ُ َِ ْ  ).١٢١١: (، ح ...ِ



  
)٢٥٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َّأن النبي  :و ال  سـيحبس عـلى صـفيه لـو َّ بـين أنـه - صلى االله عليه وسـلم–َّ

حاضت قبل الطواف؛ وهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يجوز لها الطواف وهي حائض، 

ُّوإلا لما حبس النبي  َ   .)١( عليها- صلى االله عليه وسلم–ُِ

   :وُ اة اف  اى

ُبالنظر في الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية في المسألة محل البحث؛ نجد  أنها ِ

ِمراعاة الخلاف"أخذت بأصل  ِ
ُ مرتين، بـل واعتـبرت نوعـا مراعـاة الخـلاف في نفـس "ُ

ُمراعاة الخلاف الأشد، ومراعاة الخلاف الأيسر: الفتوى ُ
ِ. 

   ف اة ااُ فاعتبرته في حال إلزام الحائض بالفدية مع الحكم بـصحة : أ

 –ُّراعاة الخلاف، كما أوجب النبـي ُطوافها المنهي عنه حال حيضها، وهو عين الأخذ بم

 زوج النبي صلى االله - رضي االله عنها-َ على السيدة سودة بنت زمعة-صلى االله عليه وسلم

 .عليه وسلم بالاحتجاب عن الغلام، مع حكمه صلى االله عليه وسلم بصحة نسبه إلى أبيها

إلزام الحـائض بالفديـة فاعتبرته دار الإفتاء في حال عدم : ُاة اف ا   َّوأما

َّ مراعاة لخلاف من قال بسنية - المنهي عنه–َّإذا شق عليها ذلك، مع القول بصحة طوافها  ُ َ ُ
ِ ِ ً

َ، أو من قال بوجوب الطهارة للطواف لكن يسقط هنـا للعـذر)٢(الطهارة للطواف
، وهـذا )٣(

                                                        

  ).٨/٢١٥( البرالتمهيد لابن عبد) ١(

ِالقول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليـه و"): ٣/٢٧(قال ابن القيم في إعلام الموقعين) ٢( ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ َ َْ َ َّْ َّ َ َُ َْ َ َْ َ َ

ِ ِ

ًنص ولا إجماع، بل فيه النزاع قديما وحديثا َ ِْ ِ ِ ِ
َ َ ُ َ ٌ َ َ ًٌّ َ ِّ ْ َ َ". 

ُوهـو الـصحيح "): ٤/٣٨( المبـسوطوجوب الطهارة للطواف مذهب الحنفية والمالكية، جـاء في) ٣( َّ َ ُ َ
ِ

ٌمن المذهب أن الطهارة في الطواف واجبة َ َ َ َ ِْ ِِ َِّ ََّ َ َ َّ َ ِ ْ ِوفي إيجاب الدم عند تركه دليل على وجوبه ... َْ ِ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ َ ََ ٌ ْ َ َ ْ َِّ ِ ، وجاء في "ِ



 
)٢٥٨٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
 مدلولـه الـذي إعمال دليل المخالف في لازم: مُراعاة الخلاف الذي هو ًأيضا عين اعتبار

 واالله أعلى وأعلم. ٌأعمل في نقيضه دليل آخر

َأن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط والوجـوب إنـما ": - رحمه االله–ِّقال ابن القيم  َّ ِ ُ ُ َ َْ َِ ِ ِ
َ
ِ ْ َِ ِ ْ َّ َِ َِ ََ َْ َّ

َهـو في حـال القــدرة والـسعة لا في حـال الــضرورة والعجـز؛ فالإفتـ ْْ َ ُِ ْ َِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ِْ ِ ِ
َ َّ َُ َّ ِ ِِ َّاء بهــا لا ينـافي نــص ِ َ ِ َ ُ ََ ِ ُ

ِالشارع، ولا قول الأئمة، وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلـق كـلام الـشارع بقواعـد ِ ِ ِ
َ ُ َ ْ ََ َ ُ َِ ِ َّ ِ َّ ِ َِّ َِ ََ َُ ْ ُ ِّ ُ َ َ ََّ ِ ْ ُْ ْ ََ َ ِشريعتـه  َ ِ

َ ِ َ

َوأصولها، ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصولهم، فالمفتي به ْ ْ َّ ُِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َْ َُ َ َ َ ُ َُ ُِ َ ِِ َ ََ ْ ِا موافـق لأصـول الـشرع َ ْ َّ ِ ُ َُ ِ ٌ ِ
ُ

ِوقواعده، ولقواعد الأئمة ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َ ْ َ َ َ ََ َ")١(. 

ِّوقد كان في زمن النبـي  َِ َّ َ َ ِْ ِ َ َ َ صـلى االلهَُّ عليـه وسـلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ُ وخلفائـه الراشـدين تحتـبس أمـراء -ِ َ َ َُّ ُ َ َِ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِ َ َ

َالحج للحيض حتى يطهرن ويطفن، و َ َ َ ُ ِّْ ُ َْ ْ َ ََّ ُ َّ ِ ْ ِ َلهذا َْ ُّقال النبي "َِ ِ َّ َ َ صلى االلهَُّ عليه وسلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ في شأن -ِ ِْ َ

ُصفية وقد حاضت أحابستنا هي؟ قالوا َ َ ََ َ َّ
ِ َِ ُ ْ ِْ َ َ َ ََ ًإنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذا: َ ْْ َ

ِ ْ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ ْ وحينئذ كانـت ،"َّ َ ََ ٍ ِ ِ
َ

َالطهارة مقدورة لها يمكنها الطواف به ْ ُ َ َ َِ ُ ُ َُ َّ ََ ََّ َ
ِ ً ِا، فأما في هذه الأزمـان التـي يتعـذر إقامـة الركـب ُْ ْ َ َّْ َ ُ َ َ َُّ َ ََّ ََّ َ

ِ ِ ِِ َِ ْ َ

ِلأجل الحيض ِْ َْ ْ َ  .؛ فلهذا اختلف الحكم)٢(ِ

                                                                                                                                                    

 غـير ولا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة، ومن طاف على"): ١/٢٢٤(التفريع في فقه الإمام مالك

 ."طهارة لم يجزئه طوافه وعليه الإعادة

ّوجوز الشيخ تقي الدين من الحنابلة للحائض عند الضرورة أن تطوف، ولا دم عليها، جاء في الإنـصاف  َّ

ِواختار الشيخ تقي الدين جوازه لها عند الضرورة... "): ١/٣٤٨(للمرداوي ِ ِ
َ ُّ ْ َُ َّ ََّ ْ َ ِّ َ ُ َ ََْ ُ َ َ َولا دم عليها. َِ ْ ََ َ َ ََ" . 

 ).٣/٣١(إعلام الموقعين لابن القيم) ١(

  ).٣/٢٠(إعلام الموقعين لابن القيم) ٢(



  
)٢٥٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا:  
اا ي  

 .هل يشمل الوقف المال النقدي :ع اى

وما الفتاوى/ دار الإفتاء بالأردن: ا.  

  ٢٦٦٠: ر اى

  م٢٦/٨/٢٠١٢ :ر م اى

المعاملات/ الوقف :ا.  

   ا  فة اا ى اا ّأما وقف المال النقـدي؛ فالأصـل ": م

 ."منعه عند الجمهور، وأجازه فقهاء الحنفية، ورواية عند الحنابلة

ر، ممـا يـدل عـلى جـواز الأخـذ بـرأي َّثم بينت الفتوى فضل الوقف، وما فيه من الأج  

 .ُالحنفية ورواية الحنابلة، وهذا من باب مراعاة الخلاف في الفتوى موضوع البحث

ا  :  

 :  على قولين)١(ووقف النقود من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء

                                                        

وقـف الأعيـان التـي تفنـى (، ومتـأثرة بمـسألة )وقف المنقـول(َّمبنية على مسألة ) وقف النقود(مسألة ) ١(

ِ، فمن قال بالمنع من وقف المنق)اشتراط التأبيد في الأعيان الموقوفة(، ومسألة )باستهلاكها
ًول مطلقـا؛ َ

َمنع من وقف النقود، ومن قال بمنع وقف المنقول غـير المتعـارف عليـه؛ قـال بمنـع وقـف النقـود إذا لم  َ
ِ

َ َ

 .يتعارف الناس عليه



 
)٢٥٨٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
   :ال اول

مـا عـدا الحنفية   قول جمهور الفقهاء، منهم قدامى فقهاء وقف النقود، وهوصحةعدم 

 مـذهب  الـصحيح مـنو ،)٣(، والـشافعية عـلى الأصـح)٢(، والمالكية في قول عندهم)١(زفر

  .)٨(، وهو الظاهر عند الإمامية)٧(، والزيدية)٦(، والإباضية)٥(، والظاهرية)٤(الحنابلة

                                                        
ِوأمـا وقـف مـا لا ينتفـع بـه إلا بـالإتلاف كالـذهب والفـضة "): ٦/٢١٨(قال ابـن الهـمام في فـتح القـدير) ١( ِ ِ َِّ َ ْ َ ْْ َْ َ ُ َ َِ َّ َ ِ ْ َّ َِ ِ َ ُ َ َُّ َ

ِلمأكول والمشروبوَا ُ ْ َْ ََْ ِ ُ َ فغير جائز في قول عامة الفقهاء، والمراد بالذهب والفضة الدراهم والدنانير وما لـيس ؛ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ َ ُ َ َ َّ َْ ْ َ ْ َ َُ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ َّ َّ ِ َّ ِ ٍُْ َ ُ ِ ِ

ٍّبحلي
ِ

ُ ِ". 

ِوفي وقف ... ("): ٧/٦٣١(وهو اختيار ابن شاس، وابن الحاجب من المالكية، جاء في التاج والإكليل) ٢( ْ َ َِ

ٌكطعام تردد ُّ ََ َ ٍَ ِابن الحاجب) َ ِ َْ ُ ِلا يصح وقف ذوات الأمثال: ْ َ ْْ ََ ْ َِ ِ
َ َ َُّ ٍ ابن شاس،ُ َ ُ ِلأن منفعته باستهلاكه: ْ ِ َِ ْ ْ َِ ُ ََ َْ َّ َ ِ". 

َوقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلا"): ٧/٥١٩(قال الماوردي في الحاوي الكبير) ٣( ْ َِ ِ
ْ ْ

ِ ُ ْ َْ ُ َ َ َُ َ َّ َِّ ِ َ ِ ْكها فكانت ُ َ َ َ َ ِ

ِكالطعام َ َّ َ". 

ُالـركن الأول في الموقـوف"): ٢٤٠ - ٤/٢٣٩(وقال الغزالي في الوسيط في المـذهب ْ َْ ِ ْ َوشرطـه أن يكـون : ُّ َ َ

ْمملوكا معينا تحصل منه فائدة أو منفعة مقصودة دائمة مع بقاء الأصل َ َ َ ُ َ َُ َ ْ َ َُ َ ََ ْ َ َْ ِ ِ ْ َوقولنا مقصودة  ...َ ُ ْ َْ ََ ِاحترزنا به  َ عَن وقف ِ

ِالدراهم والدنانير للتزين َِ َّ ََّ ِ وفيه خلاف،َ
َ كما في إجارته لأن ذلك لا قصد منها،َ ْ َِ َِ َ َ ِِ

َ َ ِ َ". 

َ إذا وقف الأثمان"): ١١ - ٧/١٠(قال المرداوي في الإنصاف) ٤( َ ْ ََ ْ َ َ ُ فلا يخلو؛َ َْ َ ِإما أن يقفها للتحلي والـوزن، : َ ْ ََّ َ َْ ِّ ِ َِ َ َ َّْ َ

َأو غير ذلك َِ َ ِ َْ ِإن وقفها للتحلي والوزن، فالصحيح مـن المـذهبفَ، ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َِ ْ ِّ َِ ْ َّ َ َ ْ ُّأنـه لا يـصح: ِ ُ
ِ

َ َ َّ َوإن وقفهـا لغـير ذلـك ... َ ِ َِ ِ ْ َ َ َ َ َ َْ ْلم : ِ َ

َّيصح
ِ

ِ على الصحيح من المذهب،َ َ ْ َّ َْ َْ ِ ِِ َ". 

َلا سيما ... ": في سياق ما لا يجوز وقفه) ٨/١٥١(قال ابن حزم في المحلى) ٥( َّ
ِ َ الدنانير، والدراهم، وكل ما َ ُ َُّ ُ َّ ََّ َ

ِ ِ
ُ َ

ُلا منفعة فيه، إلا بإتلاف عينه، أو إخراجها عن ملك إلى ملك، فهذا هو نقض الوقف وإبطاله ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َُ ْ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ ِ ِِ ٍ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ِ َ ْ َْ ْ َْ ِ َّ ََ". 

نتفاع به مع بقاء عينه وحقيقة الحبس وقف مال يمكن الا"): ١٢/٤٥٣(جاء في شرح النيل وشفاء العليل) ٦(

، فاشترط الإباضية بقاء العين "ًلقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته لصرف منافعه في جهة خير تقربا إلى االله

 .ُالموقوفة، فلا يصح وقف ما تستهلك عينه

، واشـتراط "وفي الموقوف صحة الانتفاع به مع بقاء عينـه"): ١/٦٣٥(قال الشوكاني في السيل الجرار) ٧(

 .ُاء العين يدل على أن ما يستهلك لا يصح وقفهبق

قال محمد بن إدريس لا خلاف بيننا أنـه لا يجـوز وقـف "): ٢/٤٧٩(قال ابن إدريس الحلي في السرائر) ٨(

 ."َّالدراهم والدنانير، لأن الوقف لا يصح إلا في الأعيان التي يصح الانتفاع بها مع بقاء أعيانها



  
)٢٥٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مل اا :  

 هٌ عنــدوجــ، و)٢(المالكيـةبـه قــال ، و)١( وقــف النقـود، وهــو الـراجح عنــد الحنفيــةصـحة

 .)٤(رواية عن أحمد، و)٣(الشافعية

ُّوقد بوب البخاري  َ بـاب ": ً في صحيحه في كتـاب الوصـايا بابـا بعنـوان- رحمه االله–َّ

ِوقف الدواب والكراع والعروض والصامت ِ ِ
َّ َ ُ َ َ ِّ َ َِ ُ َِ ُ َّ ّ، ثم نقل عن الزهري"ْ  اختياره - رحمه االله–ُّ

ِوقال الزهر": لصحة وقف النقود، فقال ْ َُّ َ َفيمن جعل ألـف دينـار في سـبيل االلهَِّ ودفعهـا : ُّيَ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ َ َِ ٍ َ ِ َِ ْ ََ

َإلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل  ْ ْ َ َ َُ َ ْ َْ َِ َّ َ َ َ َ ُ َْ َ ِ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ
ِ ِ ِ

َ ِ ٍْ ً ََ ِ ِ ِِ ٍ َ ُ ِ

َمن ربحِ ذلك الألف شيئا وإن لم يكن ج ْ َ ْ ُْ َ ْْ َ ْ ِ ً َ ِ ِ ِْ ََ َ َعل ربحها صدقة في المساكين، قالِ َ ً َِ ِِ
َ َ َ َ َ ْ ََ ِ ُلـيس لـه ": َ ََ َْ

َأن يأكل منها ْ ُِ َ ْ َ ْ َ")٥(. 

                                                        

ُزفرُ سئل جاء في الفتاوى الخانية،) ١( َ ٍ رجـل عنُ ُ ُ وقـف الـدراهم أو الطعـام أو مـا يكـال أو يـوزنَ َ َُّ ُ َ َ َ َْ ْ َ ْ ََ َ َُ ََّ َِ َ قـال،َ َ: 

ُيجوز" ُ قيل له،"َُ َ َ ُ كيف يكون:ِ ُ ََ ْ َ قال؟َ ًيدفع الـدراهم مـضاربة" :َ ََ َُ ُ َ َ ََ َّ ِ ثـم يتـصدق بفـضلها عـلى الوجـه الـذي ،ِْ ِ َِّ ْ َ ُ ُْ َ َ ََ ْ َّ ََ ِ َ َّ

ِوقف عليه
ْ َ ََ َ وما ،ََ ِيكال ويوزن يباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة كالـدراهمَ َِ

َ َ ُ َ ُ ُ ُ َُّ َ َ َ ُ ْ ًَ ً َ ََ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َِ َ ُ العقـود الدريـة في تنقـيح . ["ُ

 )].١/١٢٠(الفتاوى الحامدية لابن عابدين

َّوهو مقتضى قول محمد بن الحسن، حيث يرى أن المنقول إذا جرى التعامل بوقفه؛ صح وقفـه، قـال في 

ٍوالفتوى على قول محمد"): ٣/٤٣( المختارلتعليل الاختيار
َّ َ ُ ِ ْ َ َ ََ َ ْْ َ لحاجة الناس وتعاملهم بذلك؛َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُِ َ َ ََ َِّ َ". 

ُوأمـا الـدنانير والـدراهم "): ٧/٨٠(جاء في حاشية العدوي مطبوعة مع شرح الخرشي عـلى خليـل) ٢( َ َّ
ِ َِّ ََّ َُ َ َ

ًفيجوز وقفهما للسلف قطعا َ ُْ َ َ ْ َِ ِ
َّ ََ ُ ُ ُ". 

َوروى أبو ثور عن الشافعي جواز وقفها... "): ٧/٥١٩(ردي في الحاوي الكبيرقال الماو) ٣(
ِ ِ ِْ ََ َ َ َ ْ ُ َ َِّ ََّ ِ ٍ َ". 

ُ وقال في الفائق وعنه"): ٧/١١(قال المرداوي في الإنصاف) ٤( َ َ َْ ِ ِ َ ْ َِ ِيصح وقف الدراهم: َ ُِ ِ
َ ََّ ْ َ ِفينتفـع بهـا في . ُّ َ ُِ ُ َ َ ْ َ

ِالقرض ونحوه ِ ْ ََ ِ ْ َ َاختاره شيخن، ْ ُ َ ْْ ََ ِ يعني به الشيخ تقي الدين،اُ ِّ َ ََّ ْ َ
ِ ِ َِّ ِ ُ رحمه االلهَُّ -ْ َ

ِ
َ–". 

ِوقف الدواب والكراعِ والعروض والصامت: الوصايا، ب: ك) ٤/١٢(صحيح البخاري) ٥( ِ ِ
َّ َ ُ َ َ ِّ َ َِ ُ َ ُ َّ ْ. 



 
)٢٥٩٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ِهو ذهاب من الزهري إلى جواز مثل ذلك" : - رحمه االله–قال ابن حجر  ِ َِ َ َِ ْ ِ َ َ ِّ ْ َ ٌ َ َ ُِ ِ ُّ")١(. 

ا  فة اا وا  ى :  

ُأن قول المفتي بجواز وقف النقود ف ُيه من اليسر وعدم التضييق على الناس فـيما جـرى َّ

ًفيـه العـرف بيـنهم، ومراعـاة لخـلاف مـن أجـازه مـن الفقهـاء لوجـود موجـب الرعــي في  ُ

ٍالمسألة، لاسيما وأن القول بجواز وقف النقود يترتب عليـه فـتح بـاب مـن أبـواب الخـير  ُ

 .بنوع من أهم أنواع الأموال

َّالنقدي هو العرف، وقد سبق وبينا أن العرف وموجب رعي الخلاف في مسألة الوقف 

ِمن أهم موجبات رعي الخلاف، لا سيما وقد استدل بعض الفقهاء على حكم وقف بعض  ُِ َّ

ُّالأموال بالعرف، فقال السرخسي
َالـصحيح فيـه أن مـا ": "المبـسوط" في - رحمـه االله-ِ َّ َ ِ ِ ِ

ُ َّ

ِجرى العرف بين الناس بالوقف فيه م ِ ِ ِ ْ َ َ ُ َْ ِْ ِ َّ َُ ْ ْ ِن المنقولات يجوز باعتبار العرفَ ِ ِ
ْ ُ َ ْ ْْ ِ ِ ُ ُْ َ َ ... ": ثم قال، "َُْ

ٌوهذا الأصل معروف أن ما تعارفه الناس، وليس في عينه نص يبطله فهو جائز َّ َ ٌِ ِ ِ ِ
َ َ ُ ْ ٌّ َ َ َ ُ ُ َ ْ ْ َ َُ َ َُ َ ُ َُ ْ ْ َ َ ُ ََ ِ َّ َ َ ْ")٢(. 

رف في ْوقد اعتبرت دار الإفتاء هذا المستند في مجال الوقف وأخذت بما جرى فيه الع

ُزماننا؛ فإننا نجد أنه قد جرى العرف على وقف النقود في بعض البلاد الإسلامية في شكل 

ًصناديق لإقراضها أو استثمارها وتحقيـق عائـد منهـا، وعليـه فيكـون وقفهـا جـائزا مـا لم  ُ

َيخالف   . بما هو أقوى منه من الأدلة والعلل- عند المانعين–ُ

ُومما يعضد الأخذ بهذا القول  ِّ َأن بعـض الفقهـاء أنفـسهم القـائلون بعـدم جـواز وقـف ُ
ِ َ

َالمنقولات نصوا على جواز مـا جـرى التعامـل فيـه بـين النـاس، فـروي عـن ُُّ     

                                                        

 ).٥/٤٠٥(فتح الباري لابن حجر العسقلاني) ١(

 ).١٢/٤٥(المبسوط للسرخسي) ٢(



  
)٢٥٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

َقوله فيمن  ا
ِوقف بقرة على أن ما يخرج من لبنها وسمنها يعطـى لأبنـاء الـسبيلِ ِ َّ ُ ْ َ ُ َ َ

ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ ََ ِ َ َ َ َ َْ َ ًَّ َ َ ََ ، 

َقال َ :" ْتُإنْََر ْِْوأ ِ َِذ َ ِْَ ِ َِنَ ذاًِَ َنَ ْن١(" أ(.  

                                                        

 ).٦/٢١٩(لهمامفتح القدير للكمال بن ا) ١(



 
)٢٥٩٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  ا اا:  
 ا  اق  

مسألة هـدم (هدم زواج الرجل الثاني ما سبق من طلقات الزوج الأول: ع اى 

 ). الطلاق

وما صريةدار الإفتاء الم :ا.  

     ).٤٩٢٥( :ر اى

   .م٢٧/١١/٢٠١٩ :ر م اى

الطلاق-مجتمع وأسرة :ا .  

أن الزوج الثاني قد دخل بالزوجة محل السؤال ثم طلقها بعد ذلك ... ": مَّ اى 

َّفلها أن تحسب الطلقة الواقعة من الزوج الأول على زوجته بعد رجوعها إليه طلقة أولى لا 

ة ثالثة بائنة بينونة كبرى؛ لأن الطلاق الواقع منه عليها قبل زواجهـا مـن الـزوج الثـاني طلق

ًيسقط ببينونتها من الزوج الثاني، وتعود للأول وكأنه لم يطلقها أصلا ِّ".  

   :وُ اة اف  اى

، والـذي تعتمـده المحـاكم )١(ٍهذه المـسألة محـل خـلاف بـين الفقهـاء وهـي اجتهاديـة

–ُلشرعية في كثير من بلدان المـسلمين هـو مراعـاة الخـلاف والأخـذ بقـول أبي حنيفـة ا

 .من الزوج الأول) الطلقة والطلقتين(أن الزواج الثاني يهدم الطلقات السابقة: رحمه االله

                                                        

ُأخـذ الـشبان فَ"): ٦/٩٥( في المبـسوط - رحمـه االله-وهي المسألة التي اشتهرت بقول السرخسي) ١( َّ ُّ َ َ َ

ِمن الفقهاء بقول المشايخ من الصحابة ِ ِ ِ
َ َ َّ ْ ْ ِْ ِ َ َْ ِ َ َ ِْ َ ْ رضوان االلهَِّ علـيهم -ُ ِْ َ َ َُ ْ ْ والمـشايخ مـن الفقهـاء بقـول الـشبان مـن-ِ َّ ْ ْ َ

ِ ِ ِِ ُّ َِ َ َ ِْ َ ُ ُ ِ َْ 

ِالصحابة
َ َ ْ رضوان االلهَِّ عليهم-َّ ِْ َ َ َُ ْ ِ". 



  
)٢٥٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

رة او:   

ًثـم تزوجـت رجـلا ُولم يراجعها، ٌرجل طلق زوجته مرتين، فاعتدت وانقضت عدتها، 

َّ، ثـم يطلقهـا الثـاني أو يمـوت عنهـا، وتنتهـي عـدتها منـه)١(بهـاودخـل آخـر،  ، ثـم عــادت ُ

ٍفهل يستأنف الزوج الأول ثلاث طلقات مـن وتزوجت زوجها الأول الذي طلقها مرتين،  َ

 ُجديد، أو تكون عنده على ما بقي من الثلاث؟

ا :  

   :وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين

   :ال اول

َبقي له طلقتان، وإن طلقها : َّفإن طلقها واحدةأن الزوجة تعود إليه بما بقي من طلقات، 

، )٣(ا ، و)٢(ا  جمهـور الفقهـاء مـنوهـذا مـذهب َبقي لـه واحـدة، : اثنتين

  ا       ، واختـار هـذا القـول)٤(هي المـذهب عنـدهم ارواية عند و

مأكــابر  قــال ، وبــه)٥(افقــه عليــه جماعــة مــن فقهــاء المــذهبمــن الحنفيــة، وو ا

                                                        

َّ لا خلاف بين بين الفقهاء أن الرجل إذا طلـق زوجتـه بـما دون الـثلاث ثـم تزوجـت غـيره بعـد انتهـاء )١(

ُعدتها من الأول، ثم طلقها الثاني قبل الدخول بها؛ فإنها ترجع إلى الأول على ما بقي مـن طلاقهـا َّ قـال . ِ

َهـذا إذا أصـابها ...": َ بعـد ذكـره القـولين في المـسألة ومـن قـال بهـما وأدلـتهما-الله رحمـه ا–ابن القيم  َ َ ََ َ َِ

َالثاني، فإن لم يصبها فهي على ما بقي من طلاقها عنـد الجميـعِ، وقـال النخعـي ََ َ َ َ ََّ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ َِْ ََ ْ َ ََ َ َ َ ُِ

ْ ْ ِ ًلم أسـمع فيهـا اختلافـا : ِ َ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ
ْ َ

 )].٥/٢٥٦(زاد المعاد لابن القيم [."...

 ).٤/٤١(؛ شرح مختصر خليل للخرشي)٦/٣١١(البيان والتحصيل لابن رشد) ٢(

 ).١٤/٢٧٥(، نهاية المطلب للجويني)٢٨٧ -١٠/٢٨٦(الحاوي الكبير للماوردي) ٣(

 ).٩/١٥٩(، الإنصاف للمرداوي)٧/٥٠٥(المغني لابن قدامة) ٤(

 ).١/٤٤٠(مجمع الأنهر وملتقى الأبحر، لشيخي زادة) ٥(



 
)٢٥٩٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
َعمر وعلي وأبي بن كعب وعمران بـن الحـصين وأبي هريـرة :الصحابة منهم َ ْ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ُِ ُِْ ِ ٍ َ ِّ ٍّ

َ رضي االلهَُّ -ِ
ِ

َ

ْعنهم ُ ْ َ-)١(.  

 ه ا اٌمالكبما أخرجه الإمام : وا ِ
َ، عن ابن شه في الموطأَ

ِ ِ ِْ َاب؛ أنـه قـالَ َ ُ َّ َ ٍ :

َسمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد االلهِ بن عبد االلهِ بن عتبة  َ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ ْْ َ َ َ ُِ ِ ِِ ٍ ِ ِ ِ
ْ َّ ْ َّ َ َ َْ ُ ِ ُْ

ُبن مسعود وسليمان بن يسار، كلهـم يقـول ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َُ ُّ َُ ٍ َ ْ ُ َْ َ
ٍ ُسـمعت أبـا هريـرة يقـول: ِ ُ َ َ ْ َ ََ ُ َ َْ ُ َ سـمعت عمـ:ِ َُ ُْ َر بـن ِ ْ َ

ُالخطاب، يقول ُ َ ِ َّ َّأيما امرأة طلقها زوجها، تطليقة، أو تطليقتـين، ثـم تركهـا، حتـى تحـل، : َْ َِّ ِ ِ ٍَ َّ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َْ َ ََ َّ ْ َ ْ ُُّ َ ً َ َِ ْ ْ ََ َ ََ

ًوتنكح زوج ْ َ ََ ْ ُ غيرهاَِ َ ْ ُ فيموت عنها، أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول،َ َّ ُ ْ ُ ْ ََ ْ َ َ َ ََ ْ ْ ُِ
َ َّ ُ ُ َُ ُ َِّ َ َ فإنه:َ َّ ِ ُا تكون عنـده َ َ ْ َِ ُ ُ

َعلى ما بقي من طلاقها
ِ ِ َِ َ ْ َ ََ َ َ)٢(. 

ا و :  

ٌالأثر ظاهر وصريح في عودة الزوجة وبقائها لدى زوجها الأول على ما بقي من طلاقها 

 .بعد إصابة الزوج الثاني

ُوعـلى ذلـك، الـسنة ":  بعد إسناد حديث عمـر الـسابق- رحمه االله-وقال الإمام مالك َّ ُّ َ ِ َ َ َ

َندنا، التي لا اختلاف فيهاعِ
ِ ِ َِ ْ َ َْ ََ َّ")٣(.  

                                                        

 ).٦/٩٥(بسوط للسرخسيالم) ١(

، كــما )٢١٨٠: (جــامع الطــلاق، ح: الطــلاق، ب: ك) ٤/٨٤٤(أخرجــه الإمــام مالــك في الموطــأ ) ٢(

ــسنده ــشافعي في م ــام ال ــه الإم ــع: ، ك)١/٢٩٤(أخرج ــحيح، يراج ــنادهما ص ــة، وإس ــلاق والرجع : الط

 ).٣/٤٦٨(التلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني

 ).٢١٨٠: ( جامع الطلاق، ح:الطلاق، ب: ك) ٤/٨٤٤( الموطأ )٣(



  
)٢٥٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مل اا:   

أن الزوجة تعود إلى الزوج بثلاث طلقات جديدة، بمعنى أن الزواج الثاني يهـدم الطلقـات 

وبه ، )٢(ا أ ورواية عن، )١(ا أ    السابقة من الزوج الأول، وهذا مذهب

 .)٣(عمر وابن عباس رضي االله عنهمابن : ٌقال عدد من الصحابة منهم

ِعن ابن عباس رضي االلهُ عنهما في الرجلبما أخرجه البيهقي : واا ٍ ِ ُِ َ َّ َ ْ ََّ َِ
َ َُ ْ َّيطلق تطليقتين ثـم  ِ ْ ُُ َِ َ َِ ْ َُ ِّ

َيتزوجها رجل آخر فيطلقها أو يموت عنها فيتزوجها زوجها الأول قـال َُ َ ُ ََّ ُ ْ ُ َّ َ ْ ُ ُ ََّ ْ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ َ َ ََ ُ َ ُ ُ َ ََ ِّ ٍ فتكـون عـلى طـلاق :ٌَ َ ََ َ ُ ُ َ َ

ٍجديد ثلاث ٍ َِ َ  .)٥(-  رضي االله عنهما–ُ، وروي مثله عن ابن عمر)٤(َ

ا ٍالأثر ظاهر وصريح في عودة الزوجة وبقائها لدى زوجها الأول على طلاق  :و ٌ

 .جديد ثلاث طلقات

 وهو قـول َّفالفتوى هنا رجحت ما تعتمده المحاكم الشرعية في كثير من بلدان المسلمين،

أن الزوج الثـاني يهـدم الطلقـات الـسابقة مـن الـزوج الأول، وهـذا : -  رحمه االله–أبي حنيفة 

القول أيسر على المسلمين، وأرفق بهم، وذلك من باب مراعاة الخلاف بالأخذ بالأيسر مـن 

 .أقوال الفقهاء عند الحاجة إلى ذلك

                                                        

 ).١/٤٤٠(، مجمع الأنهر وملتقى الأبحر، لشيخي زادة)١/١٢٧(بدائع الصنائع للكاساني) ١(

 ).٩/١٥٩(، الإنصاف للمرداوي)٧/٥٠٥(المغني لابن قدامة) ٢(

 ).٦/٩٥(المبسوط للسرخسي) ٣(

َبـاب مـاالخلع والطلاق، : ك) ٧/٥٩٧(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٤( ُ ِ يهـدم الـزوج مـن الطـلاق َ َ َّ َ ُ ْ
ِ َِّ ُ ْ َ

ُوما لا يهدم َ
ِ

ْ َ َ  ).١٥١٣٧: (، حَ

ِبـاب مـا يهـدم الـزوج مـن الطـلاق الخلع والطلاق، : ك) ٧/٥٩٧(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٥( َ َّ َ ُ ْ ُ َ
ِ َِّ ُ َْ َ

ُوما لا يهدم َ
ِ

ْ َ َ َ إذا طلق الرجل امرأتـه تطليقـ": بلفظ) ١٥١٤١: (، حَ ُ َِّ ْ ََ َُ َُ َ ْ َّ َ َ ُة أو تطليقتـين ثـم تزوجهـا رجـل آخـر ِ َ َّ َْ َ َ َ ٌَ ُ َ ًُ َ َّ َْ ِ ِ ْ َ

َثم تزوجها هو بعد قال َ ُُ َ َْ َ َ ُ َ ََّ ٍتكون على طلاق مستقبل: َّ َ َْ ََ َْ ُ ٍ َ َ ُ ُ".  



 
)٢٥٩٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  اا :  
  ج ا امع  اد  ا

  .حكم الانتفاع بالمشيمة الآدمية في العلاج الطبي: ع اى

وما دار الإفتاء المصرية :ا.  

     ).٣٧٢٨( :ر اى

   .م٢٠/٠٩/٢٠١٥ :ر م اى

الطب والتداوي :ا.  

ًضـمنا في وقد جاء الجواب عـن حكـم الانتفـاع بالمـشيمة الآدميـة في العـلاج الطبـي 

الجـواب عـن حكـم اسـتخدام تقنيـة الخلايـا الجذعيـة في العـلاج الطبـي بـرقم مسلــسل 

من أنه يجوز استخلاص الخلايا الجذعية واستخدامها في العلاج الطبي ) ٣٧٢٨(للفتوى

من المشيمة الآدمية وغيرها من الطرق الأخرى، وبالتالي فإنه يجوز استعمال المشيمة في 

الة الضرورة كأخذ خلايا جذعية منها، أو اسـتخراج منهـا مـا ينفـع الأغراض الطبية في ح

َلمعالجة بعض الأمراض؛ وذلك مراعاة للخلاف الوارد في المسألة أخذا بقول من أجاز  ًُ ً

مِن الفقهاء أكل الميت في حال الاضطرار، مـا لم يجـد غـيره، عـلى أسـاس أن المـشيمة 

 .ُجزء أبين من آدمي

 ُ ى اا َّاض ما  دا  عما   فة اا

ا :  

فيما يتعلق باستخدام تقنية الخلايا الجذعيـة في العـلاج الطبـي والأبحـاث العلميـة، "

ًإن الخلايا الجذعية هي خلايا لهـا القـدرة عـلى الانقـسام والتكـاثر لتعطـي أنواعـا : نقول

ِّمختلفة من الخلايـا المتخصـصة وتكـو  الخلايـا وهـذه ...ن أنـسجة الجـسم المختلفـةُ



  
)٢٥٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

يمكن الحصول عليها عن طريـق الجنـين وهـو في مرحلـة الكـرة الجرثوميـة، أو الجنـين 

ُّالسقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السري، أو عن  ِّ

كتلـة الخلويــة طريـق الأطفـال أو البـالغين، أو عــن طريـق الاستنـساخ بأخـذ خلايــا مـن ال

الداخلية، والحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهـدف العـلاج، أو لإجـراء 

ًالأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررا بمن أخذت منه فهو جائز شرعا، في حال أن  ً

ًيتم الحصول عليها من الشخص البالغ بإذنه، كما يجوز أيضا أخذه من المشيمة أو الحبل 

 ."...السري

  : وُ اة اف  اى

ُالأصل في المشيمة أنها جزء من بدن الإنسان، يستحب أن يدفن؛ لأن المـشيمة تقطـع  َ ُ ُ

ُمن الولد بعد خروجها من رحم الأم، فتأخذ حكم ما أبين من الآدمي من استحباب دفنـه، 

 .)١(كالظفر والشعر والدم

 الأبحاث الطبيـة؛ أصـبحت المـشيمة مـن ًولكن نظرا للتطور العلمي الهائل في مجال

المصادر المهمة للخلايا الجذعية ، والتي بدورها تقوم على معالجة عدة أمراض خطيرة 

ٌكالسرطان، وضمور الغضاريف والعظام، فأجاز جمع من الفقهاء الانتفـاع بهـا في حالـة 

                                                        

ُصرح جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه يستحب أن يدفن ما يزيلـه الـشخص مـن ) ١( ُ َّ

ٍظفر وشعر ودم، قال ابن نجيم في ِويستحب دفن شـعره"): ٢/٣٧٢ ("البحر الرائق" ُ ِ ْ ُ َ ُّ َ ََ ْ َ ْ ، وقـال النـووي "ُ

َيستحب دفن ما أخـذ مـن هـذه الـشعور والأظفـار ومواراتـه في الأرض نقـل "): ١/٢٨٩(في المجموع ِْ ِ ِ ِ ُِ ُِّ ْ ْْ َ ُ َ ْ َُ ِ َُ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ ُّ َُ َِ ِ َُ ْ َ

َذلك عن ابن عمر رضي االلهَُّ عنهما واتفق ع َ َ ُ ْ ْ ََ َ َّ َْ َُ ِ ِ
َ َ َ ِ َ َليه أصحابناَ ُ َ ْ َ ِ

ْ ً في موضـعٍ آخـر نقـلا عـن - رحمـه االله–، وقال "َ

َلا خـلاف أن اليـد المقطوعـة في الــسرقة والقـصاص لا تغـسل ولا يـصلى عليهــا "): ٥/٢٥٤(المتـولي ْ ُ َّ َّ ََ َّ ُ ْ َ َ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ِ َْ ََ ُ َ َِ ِ ِِ ِ ُ َّ َ َ

َْولكن تلف في خرقة وتدفن وكذا الأظفار الم ُْ َْ ْ َ َِ َ ْ ُ َُ ُ َ ْ ََ َ َ ٍَ ِ َقلومـة والـشعر المـأخوذ مـن الأحيـاء لا يـصلى عـلى شـئ ُِّ َّ ُ ُ َْ َ ْ ْ ْ َُ َ ُ ََ ْ َِْ َِ ُْ ُ َّ

َمنها لكن يستحب دفنها َُ َ ْْ ََ ُّ َ ْْ ُ
ِ ِ". 



 
)٢٥٩٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ُالــضرورة والحاجــة، أخــذا بقــول مــن أجــاز أكــل الميــت في حــال الاضــطرار، وم َ ًراعــاة ً

ومـن ، )٣(ا  والمذهب عند، )٢(ا ٌوقول عند، )١(ا لخلافهم، وهم

   .باب ارتكاب أخف الضررين لدفع الضرر الأشد منهما

فهذه بعـض الأمثلـة التطبيقيـة التـي تـدل عـلى مـا سـواها ممـا هـو في معناهـا، : وأًا

ُوتأسيسا عليها يتبين مدى أهمية إعـمال أصـل مرا َّ َّعـاة الخـلاف في الفتـاوى عامـة، وفي ً

الفتاوى الإلكترونية خاصة، لما فيـه مـن التيـسير ورفـع الحـرج عـن المـستفتين بـضوابط 

 .شرعية، واالله تعالى أعلى وأعلم

  

  

  

                                                        

ُولـه("): ٦/١٦٠( للخطيب الشربينيجاء في مغني المحتاج) ١( ِّأي المـضطر ) ََ َ ْ ُْ ْ ٍأكـل آدمـي ميـت(َ ِ
ِّ َ ٍّ َ ُ ْ َإذا ) َ

ُلم يجد ميتة غيره َ ْْ ْ ََ ً َ ْ َِ َ". 

ِّوصحح أكل الميت للمضطر"): ٢/١٤٦( جاء في شرح مختصر خليل للخرشي)٢( ُ َِّ ْ ْْ ُِ ِ َْ َ َ ِّ ُ َ". 

 ).٩/٤٢١(المغني لابن قدامة) ٣(



  
)٢٥٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  

َّالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من بعث هداية للبريات،  ََ ِ
ُ

ٍلظلمات بما أوتي من البينات، وعلى آله وصحبه والتـابعين لهـم بإحـسان فأخرجهم من ا ّ

َإلى يوم الدين، أما بعد َّ ِ ِّ  : 

وى الإلكترونيـة افي الفتـّالفقهي ُفبعد الدراسة والبحث حول موضوع مراعاة الخلاف 

 : ُتوصلت إلى النتائج التالية

ّي لمــن يتــصدى للفتــوى الفتــوى الإلكترونيــة مــن أهــم وســائل الفتــوى، وينبغــَّأن  -١ َ

  .ُالإلكترونية مراعاة الضوابط الشرعية اللازمة، وخاصة ضوابط مسائل الخلاف

ُ مراعاة الخلاف منهج مـن منـاهج الاجتهـاد الفقهـي، فيجـب تطبيقـه في الاجتهـاد -٢

 .الفقهي المعاصر

ُ تطبيق مراعاة الخلاف في الفتوى الإلكترونية؛ تجنب شرر الخلاف-٣ ُ. 

ٌ التشريعي لمراعاة الخلاف يتجاوز المعنى الأصولي الضيق، فهو تطبيق  المدلول-٤ ِّ ُ

ٌدقيق لواقعية التشريع الإسلامي ومرونته، التي ينبغي أن يكـون لهـا أكـبر الأثـر في فتـاوى 

 .واجتهادات المفتين

ُ مراعاة الخلاف من القواعد العامة التي لا تختص بمذهب دون آخر، بل الخـروج -٥

َّتحب عند العلماء كافةمن الخلاف مس ٌ. 

ُصور عديدة تختلف في مراعاتها أثناء الفتوى، ولو أتقن المفتـي ِّالفقهي ِللخلاف  -٦ ُ ٌُ ٌ

ُ أن يقيس عليها ما يعرض عليه -بإذن االله تعالى-المجتهد هذه الصور بأمثلتها؛ فإنه يمكنه ُ

ل هذا الاجتهاد في ًمن المسائل الخلافية، ومن النوازل المعاصرة، مما يجعله مؤهلا لمث

 .ًفتواه مطلقا



 
)٢٦٠٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  
ٍلمراعاة الخلاف أنواع باعتبارات عدة، منها باعتبار مقتضى المراعاة، ومنها باعتبار  -٧

 .وقوع الفعل

 ضوابط لضبط عملية مراعاة الخـلاف، حتـى تكـون - رحمهم االله–ُ وضع الفقهاء -٨

 .الفتوى على مراد االله تعالى

ُهناك مسوغات تدعو المفتي  -٩ ُالمجتهد إلى الانتقال من دليله إلى دليل غـيره، وفـق ِّ

 .أصل مراعاة الخلاف

  :وأ ات

ُأوصي بجمع التطبيقـات الفقهيـة التـي أعمـل فيهـا دليـل مراعـاة الخـلاف في الفتـاوى  َ ُ

َوالكتب الفقهية لإعداد موسوعة فقهية تعنى بإيضاح المسائل التي روعي فيها الخـلاف،  ُ

ُفتوى والاجتهاد من خلالها اسـتيعاب وإعـمال مراعـاة الخـلاف فـيما حتى يتمكن أهل ال

َيعرض عليهم من فتاوى وأحكام ُ. 

ُأسأل االله العلي القدير أن أكون قد وفقت فيما قمـت بـه مـن هـذا العمـل، وأن ، وأًا ُ ُ

َّيجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به إخواني المسلمين بعامة، وطلبة العلم بخاصة،  ًَّ

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين



  
)٢٦٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ادر واا  

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن حامد بن  :اج  ح اج     ) أ(

بـيروت، –يحيي السبكي وولده تـاج الـدين أبـو نـصر عبـد الوهـاب، دار الكتـب العلميـة 

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٦

أبو العبـاس : ت ا واا   اوى  ا و      ) ب(

، )هــ٦٨٤ :ت(شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي

 .م١٩٩٥ -هـ٢/١٤١٦ لبنان، ط–دار البشائر الإسلامية، بيروت 

عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد : ار  ار   ) ت(

ــضل الحن ــو الف ــدين أب ـــ٦٨٣: ت(فــيال ــي، )ه ــة الحلب ــاهرة-مطبع ـــ١٣٥٦/، ط الق  -ه

 .م١٩٣٧

تقـي الـدين ): ع  اوى اى ا اا     (ارات ا     ) ث(

دار المعرفـة، بـيروت، ،)هـ٧٢٨ :ت(أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

 .م١٩٧٨-هـ١٣٩٧/، طلبنان

لأبي زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف : آداب اى وا وا       ) ج(

 .دمشق-هـــ، دار الفكر١/١٤٠٨، ط)هـ٦٧٦:ت(النووي

لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين المعروف : أدب ا وا  ) ح(

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣/ ٢ المدينة المنورة، ط-بابن الصلاح، مكتبة العلوم والحكم

د بـن أبي موسـى الـشريف، أبـو عـلي محمد بـن أحمـ: ارد إ  اد     ) خ(

  .مؤسسة الرسالة، )هـ٤٢٨ :ت(الهاشمي البغدادي



 
)٢٦٠٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

ــري : ار  ) د( ــم النم ــن عاص ــبر ب ــد ال ــن عب ــد االله ب ــن عب ــف ب ــر يوس لأبي عم

 .م٢٠٠٠–هــ١٤٢١/ ١ بيروت، ط–، دار الكتب العلمية)هـ٤٦٣: ت(القرطبي

: ت(لــسيوطيلعبــد الــرحمن بــن أبي بكــر، جــلال الــدين ا: اه وا  ) ذ(

 .م١٩٩٠ -هـ١/١٤١١، دار الكتب العلمية، ط)هـ٩١١

ــذر : ااف  ا اء    ) ر( ــن المن ــراهيم ب ــن إب ــد ب ــر محم ــو بك أب

،  الإمارات العربية المتحدة-مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة ، )هـ٣١٩:ت(النيسابوري

  .م٢٠٠٤ -هـ١/١٤٢٥ط

ــاي، /د: ال اد ا   ا ا    ) ز( حــاتم ب

 -م، الــوعي الإســلامي، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية٢٠١١-هــــ١/١٤٣٢ط

 .الكويت

    ا ح    (إم ا   أظ  ا      ) س(

     ت ا ة ا( :لأبي بكـر)عـثمان بـن محمـد شـطا ) المـشهور بـالبكري

 -هــ١/١٤١٨دار الفكر للطباعة والنشر والتوريـع، ط) هـ١٣١٠: ت(الدمياطي الشافعي

 .م١٩٩٧

ـــراهيم بـــن موســـى بـــن محمـــد اللخمـــي الغرنـــاطي الـــشهير: اَِْ  ) ش(  لإب

، دار ابن الجـوزي للنـشر والتوزيـع، المملكـة العربيـة الـسعودية، )هـ٧٩٠:ت(بالشاطبي

 .م٢٠٠٨ - هـ١/١٤٢٩ط

 بكـر شـمس الـدين ابـن قـيم لمحمـد بـن أبي :إ ا  رب ا        ) ص(

 . بيروت–م، دار الكتب العلمية١٩٩١-هـــ١/١٤١١، ط)هـ٧٥١: ت(الجوزية



  
)٢٦٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لعـلاء الـدين أبي الحـسن عـلي بـن : امف   اا  اف      ) ض(

 .٢/دار إحياء التراث العربي، ط) هـ٨٨٥: ت(سليمان المرداوي الدمشقي الحنبلي

) (       وقاء اأم  وقار الأبي العباس شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس  : أم

  .هـ، عالم الكتب٦٨٤:  ت،المالكي الشهير بالقرافي

أبـو زكريـا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف : اح   ا واة        ) ظ(

، المكتبـة الأمداديـة، مكـة المكرمـة-دار البشائر الإسلامية، بـيروت )هـ٦٧٦:ت(النووي

 .م١٩٩٤-هـ٢/١٤١٤ط

لزين الدين بن إبراهيم بن محمـد، المعـروف : ح  ا  ا اا     ) ع(

 .، دار الكتاب الإسلامي)هـ٩٧٠: ت(بابن نجيم المصري

لأبي الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشـد : ا ا وم ا    ) غ(

 -هــ ١٤٢٥ القـاهرة، –دار الحـديث ) هــ٥٩٥: ت(القرطبي الشهير بابن رشـد الحفيـد 

 .م٢٠٠٤

لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد : ا   اا   ا   ) ف(

 .م١٩٨٦-هـ٢/١٤٠٦دار الكتب العلمية، ط) هـ٥٨٧: ت(الكاساني الحنفي 

عمر بن أحمد بن هبـة االله بـن أبي جـرادة العقـيلي، ل:  ا  ر       ) ق(

  .دار الفكر، )هـ٦٦٠ :ت(كمال الدين ابن العديم 

العمـراني   الحسين يحيى بـن أبي الخـيربيلأ: ن   ا ا  ا   ) ك(

 .م٢٠٠٠-هـ١/١٤٢١، طجدة–دار المنهاج، )هـ٥٥٨ :ت(اليمني الشافعي



 
)٢٦٠٤(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

لأبي الوليـد : ان وا واح وا وا  ا      ) ل(

لبنـان، –يروت، دار الغرب الإسـلامي، بـ)هـ٥٢٠: ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 .م١٩٨٨ -هـ٢/١٤٠٨ط

) (       ج والمحمـد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف : ا

ــــالكي ــــواق الم ــــد االله الم ــــاطي، أبي عب ــــدري الغرن ـــــ٨٩٧: ت(العب ــــب )ه دار الكت

  .م١٩٩٤-هـ١/١٤١٦العلمية،ط

محمـد /د: ر ا ا  ا وأه  اف ا              ) ن(

 . دبي-مركز الموطأ، مسار للطباعة والنشر/ المراكشي، طإلياس 

مـنعم الـسنون، بحـث / د: رض ى ا ت ا ا           ) ه(

 .محكم منشور

،دار )هـ٨١٦: ت(لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني : ات ) و(

 .م١٩٨٣-هـ١/١٤٠٣لبنان، ط–الكتب العلمية بيروت

عبيد االله بن الحسين بن : - ر ا   -  أم  ا   ا     ) ي(

َّالحسن أبو القاسم ابن الجـلاب المـالكي  –دار الكتـب العلميـة، بـيروت  )هــ٣٧٨ :ت(َ

 .م٢٠٠٧ -هـ١/١٤٢٨، طلبنان

أبو الفضل أحمد بن علي : ا ا   أد اا ا        ) أ أ(

-هـــ١٤١٩ /١، طدار الكتــب العلميــة )ـهــ٨٥٢ :ت(بــن محمــد بــن حجــر العــسقلاني

 .م١٩٨٩



  
)٢٦٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر، جـلال الـدين :  اا ح ط       ) ب ب(

 .ه١٩٦٩ -١٣٨٩ مصر، –، المكتبة التجارية الكبرى)هـ٩١١:ت(السيوطي

لأبي : اوي ا    ا ا و ح  ام  ) ت ت(

، )هــ٤٥٠:ت(يب البصري البغدادي، الـشهير بالمـاوردي الحسن علي بن محمد بن حب

  .م١٩٩٩-هـ١/١٤١٩ لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت

جامعـة /١هـدى حمـد سـالم، ط/ د :درا ة ت  ة      ) ث ث(

 . مجلس النشر العلمي-الكويت

لأبي العبـاس شــهاب الـدين أحمـد بـن إدريــس بـن عبـد الــرحمن : اة   ) ج ج(

  .م١/١٩٩٤ بيروت، ط-، دار الغرب الإسلامي)هـ٦٨٤: ت(لشهير بالقرافيالمالكي ا

لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز : رد ار  ار ار      ) ح ح(

 .م١٩٩٢ -هـ٢/١٤١٢بيروت، ط-، دار الفكر)هـ١٢٥٢: ت(عابدين الدمشقي الحنفي

 بـن أحمـد حمـد بـن محمـودلم: ادود واد ح  ا ا       ) خ خ(

 .م٢٠٠٥ -هـ ١/١٤٢٦، طمكتبة الرشد ناشرون ) هـ٧٨٦ت (البابرتى الحنفي

شمس الدين ابن قيم  حمد بن أبي بكر بن أيوبلم: زاد اد  ي  اد  ) د د(

، مكتبــة المنـار الإســلامية، الكويــت-مؤسـسة الرســالة، بـيروت، )هـــ٧٥١ :ت(الجوزيـة

 .م١٩٩٤-هـ٢٧/١٤١٥ط

هــ، مطبعـة ٢/١٤١٠لأبي جعفر الحلي، ط:  اوى اا اوي     ) ذ ذ(

 . قم المشرفة-مؤسسة النشر الإسلامي



 
)٢٦٠٦(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

 أبو عبد االله محمد بـن يزيـد - اسم أبيه يزيد ه وماج- هلابن ماج:  ا    ) ر ر(

 .م٢٠٠٩ -هـ١/١٤٣٠، دار الرسالة العالمية، ط)هـ٢٧٣: ت(القزويني

بن إسحاق بن بشير بن شـداد بـن لأبي داود سليمان بن الأشعث :  أ داود    ) ز ز(

ْعمرو الأزدي السجستاني  . بيروت–، المكتبة العصرية، صيدا)هـ٢٧٥: ت(ِِّ

ــن الــضحاك،  : اي   ) س س( ــن موســى ب ــن ســورة ب ــسى ب ــن عي ــد ب ْلمحم َ

 ٢/١٣٩٥ مصر، ط–، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي )هـ٢٧٩:ت(الترمذي

  .م١٩٧٥ -هـ

سن علي بـن عمـر بـن أحمـد بـن مهـدي البغـدادي أبو الح:  اار    ) ش ش(

 .م٢٠٠٤ -هـ١/١٤٢٤، ط لبنان–مؤسسة الرسالة، بيروت ، )هـ٣٨٥ :ت(الدارقطني 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخراسـاني، أبـو بكـر : ا اى   ) ص ص(

 .م٢٠٠٣-هـ٣/١٤٢٤، ط لبنات–دار الكتب العلمية، بيروت  )هـ٤٥٨ :ت(البيهقي 

حمـد بـن عـلي بـن عبـد االله لم: را  ا از    ا اار     ) ض ض(

  .دار ابن حزم/١ ط)هـ١٢٥٠ :ت(الشوكاني اليمني

)  (     ا  ح ا :سعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازانيلـ)ت: 

 ).ط، ت(بدون، مكتبة صبيح بمصر )هـ٧٩٣

- هــ٣/١٤٠٥لضياء الدين عبد العزيز التميمي، ط: ح ا وء ا  ) ظ ظ(

  . جدة-م، مكتبة الإرشاد١٩٨٥



  
)٢٦٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد : ح  ارى  ل  ) ع ع(

 -هــ٢/١٤٢٣ الـسعودية، الريـاض، ط-مكتبـة الرشـد: ، دار النـشر)هــ٤٤٩:ت(الملك

  .م٢٠٠٣

بـن عابـدين، محمـد أمـين بـن لا: اد ار   اوى ا       ) غ غ(

بـدون طبعـة ، دار المعرفـة )هــ١٢٥٢ :ت(يز عابدين الدمشقي الحنفـيعمر بن عبد العز

 .وبدون تاريخ

لإبـراهيم اللقـاني : ة ا ة ا ا اح ا           ) ف ف(

 . لبنان– بيروت -هـــــ، دار الكتب العلمية١٠٤١:ت

 الحـسن عـلي بـن بيلأ: ن اد   اف  ء ار           ) ق ق(

مكتبة الملك فهد ، )هـ٣٩٧ :ت(ن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصارعمر ب

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦،  المملكة العربية السعودية-الوطنية، الرياض

 الفـضل حمـد بـن عـلي بـن حجـر أبيلأ:  اري ح  اري        ) ك ك(

  .م١٣٧٩/، طبيروت–دار المعرفة،العسقلاني الشافعي

لمحمـد بـن أحمـد بـن : ى   ا       ا ا  ا      ) ل ل(

  .دار المعرفة) هـ١٢٩٩: ت(محمد عليش، أبي عبد االله المالكي

)  (   ا  :كمال الدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـسيواسي المعـروف بـابن ل

 ).ط، ت(بدون، دار الفكر، )هـ٨٦١ :ت(الهمام 



 
)٢٦٠٨(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

محمـد : ن اداوي اوع و  اوع ء ا      ) ن ن(

، )هــ٧٦٣:ت(بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الحنبلي

 .مـ٢٠٠٣-هـ١/١٤٢٤مؤسسة الرسالة، ط

لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب : ا وا   ) ه ه(

 .ه٢/١٤٢١ السعودية، ط-، دار ابن الجوزي)هـ٤٦٣: ت(البغدادي

ّلمحمـد بـن الحـسن بـن العـربي بـن :  ا  ر ا ا      ا  ) و و(

لبنـان، -بـيروت-دار الكتب العلميـة )هـ١٣٧٦: ت(محمد الحجوي الثعالبي الجعفري

 .م١٩٩٥ -هـ١/١٤١٦ط

لأبي عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمــــد  :اا   ) ي ي(

 - مكـة المكرمـة-معـة أم القـرى، مركز إحياء الـتراث الإسـلامي، جا)٧٥٨:ت(ِالمقري

 .السعودية

لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر : ا   أ ا   ) أ أ أ(

، مكتبـة الريـاض الحديثـة، الريـاض، المملكـة )هـ٤٦٣: ت(بن عاصم النمري القرطبي 

 .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠/ ٢العربية السعودية، ط

 يونس بن صلاح الدين ابـن حـسن منصور بن: ف اع   اع      ) ب ب ب(

 .دار الكتب العلمية) هـ١٠٥١: ت(بن إدريس البهوتى الحنبلى

عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء ل:  اار ح أل ادوي  ) ت ت ت(

 .بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي )هـ٧٣٠ :ت(الدين البخاري الحنفي 



  
)٢٦٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

للشيخ إبراهيم بن علي بـن  : اب ا   ا ا        ) ث ث ث(

 .م١/١٩٩٠ لبنان، ط- بيروت-فرحون، دار الغرب الإسلامي

عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبـراهيم الغنيمـي : اب  ح اب     ) ج ج ج(

 . لبنان–، المكتبة العلمية، بيروت )هـ١٢٩٨:ت(الدمشقي الميداني الحنفي

هــ، دار ٣/١٤١٤ر، طلمحمـد بـن مكـرم بـن عـلي بـن منظـو: ن اب   ) ح ح ح(

 .بيروت-صادر

 :ت(حمد بن أحمـد بـن أبي سـهل شـمس الأئمـة السرخـسي لم : ا  ) خ خ خ(

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، بدون طبعة،  بيروت–دار المعرفة  )هـ٤٨٣

لتقـي الــدين أبي العبـاس أحمـد بــن عبـد الحلــيم بـن تيميــة : ع اوى   ) د د د(

المصحف الـشريف، المدينـة مجمع الملك فهد لطباعة : ، الناشر)هـ٧٢٨:ت(الحراني

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٦النبوية، المملكة العربية السعودية، 

: ت(لأبي زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شرف النـووي : اع ح اب    ) ذ ذ ذ(

  .دار الفكر) هـ٦٧٦

ــي : ا ر  ) ر ر ر( ــزم الأندلــسي القرطب ــد بــن ح ــن أحم لأبي محمــد عــلي ب

 . بيروت–دار الفكر) هـ٤٥٦:ت(الظاهري

 المعـالي بيلأ:  ام  ا ام  ا أ            ا  ) ز ز ز(

َبرهان الدين محمود بن أحمـد بـن عمـر بـن مـازة البخـاري الحنفـي  َ دار ، )هــ٦١٦ :ت(َ

 .م٢٠٠٤ -هـ١/١٤٢٤، ط لبنان–الكتب العلمية، بيروت 



 
)٢٦١٠(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

ليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي لخ:    ) س س س(

-هــ١٤٢٦ /١، طالقـاهرة/دار الحديث، أحمد جاد: المحقق، )هـ٧٧٦ :ت(المصري

  .مـ٢٠٠٥

لأحمــد بــن الحــسين بــن عــلي بــن موســى : ا إ ا اى  ) ش ش ش(

 . الكويت–، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي)هـ٤٥٨:ت(الخراساني، أبي بكر البيهقي

، )هـ١٧٩: ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: اوم  ) ص ص ص(

 .م١٩٩٤-هـ١/١٤١٥دار الكتب العلمية، ط

محمــد أحمــد شــقرون، دار البحــوث : ُاة اف  ا  ) ض ض ض(

 .م٢٠٠٢-هـــ١/١٤٢٣للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ط

)   (        أ ا  : لأبي عبد االله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن

 .م٢٠٠١ -هـ١/١٤٢١سالة، ط، مؤسسة الر)هـ٢٤١:ت(هلال بن أسد الشيباني

الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع : ا  ) ظ ظ ظ(

 . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ، )هـ٢٠٤ :ت(بن عبد المطلب بن عبد مناف

لأحمد بن محمـد بـن عـلي الفيـومي  :اح ا   اح ا    ) ع ع ع(

 . بيروت–، المكتبة العلمية )هـ٧٧٠:ت(الحموي، أبي العباس 

حامد صادق قنيبـي، دار النفـائس، -محمد رواس قلعجي:   اء    ) غ غ غ(

 .م١٩٨٨ -هـ٢/١٤٠٨ط

ــا، دار :   ا  ) ف ف ف( لأبي الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكري

 .م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩الفكر،



  
)٢٦١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ِأبو عبد االله محمـد بـن عـلي بـن عمـر التميمـي : ا ْا     ) ق ق ق( المـازري َّ

ّالدار التونسية للنشر، المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر، : الناشر) هـ٥٣٦: ت(المالكي

ّالمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة، ط م، والجزء ١٩٨٨/ ٢ّ

 .م١٩٩١الثالث صدر بتاريخ 

: بار اب وا اب  وي أ إ وام وا    ) ك ك ك(

، دار الغــرب الإســلامي، )هــــــ٥١٤:ت(لأبي العبــاس أحمــد بــن يحيــى الونشريــسي

  .م١٩٩٥/بيروت

لأبي محمــد موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة : ا  ) ل ل ل(

 .، مكتبة القاهرة)هـ٦٢٠: ت(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

)   (  آنا   داتسين بــن محمــد المعــروف لأبي القاســم الحــ: ا

/ ١ دمــشق بــيروت، ط-، دار القلــم، الــدار الــشامية )هـــ٥٠٢: ت(بالراغــب الأصــفهانى

 .هـ١٤١٢

: ت(أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي: ات اات  ) ن ن ن(

 .م١٩٨٨-هـ ١/١٤٠٨ لبنان، ط–بيروت ،)هـ٥٢٠

ن أيـوب القرطبـي لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد ب: ا ح اط    ) ه ه ه(

 .هـ١/١٣٣٢ بجوار محافظة مصر، ط-، مطبعة السعادة)هـ٤٧٤: ت(الباجي الأندلسي

لأبي عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن : ار  اا ا     ) و و و(

 .م١٩٨٥ -هـ٢/١٤٠٥وزارة الأوقاف الكويتية، ط) هـ٧٩٤: ت(بهادر الزركشي 



 
)٢٦١٢(  وموى اا  ّف اة ااُ 

  

لشمس الدين أبي عبـد االله محمـد بـن  :ا ا  ح      ) ي ي ي(

: ت(ُّمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢/ ٣دار الفكر، ط) هـ٩٥٤

 . الكويت–وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  :ا ا ا  ) أ أ أ أ(

  .بيروت-لمشرقإدوار غالب، دار ا :ا   ا  ) ب ب ب ب(

، )هــ١٧٩ :ت(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المـدني: اط  ) ت ت ت ت(

 .م٢٠٠٤-هـ١/١٤٢٥،طالإمارات–أبو ظبي-مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان

عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن : م ا  درا ا       ) ث ث ث ث(

ــــو المعــــالي، إمــــام الحــــرمين المنهــــاج، ، دار )هـــــ٤٧٨: ت(محمــــد الجــــويني، أب

 .م٢٠٠٧-هـ١/١٤٢٨ط

 الريـاض، -ّعلي نـاصر الـشلعان، دار التوحيـد للنـشر/د: اازل  ا    ) ج ج ج ج(

 .م٢٠١٠ -هـــ١/١٤٣١ط

ح  (اا ا ا ن  ا ا  اا،           ) ح ح ح ح(

الرصاع التونـسي  لمحمد بن قاسم الأنصاري، أبي عبد االله،: )ود ا  ع   

 .هــــ١/١٣٥٠، المكتبة العلمية، ط)هـ٨٩٤:ت(لكيالما
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